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ال حمد لله الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلم» وصل الله على نبيّنا 
جد وال وصحبه وسلم. 

وبعد: فلا تزال فوائد شیخنا العلامة عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي 
تتجدّد حتّی بعد وفاته» وذلك مما یتحفنا به آبناژه وأحفادہ - حفظهم الله من 
الفوائد الجديدة والمؤلّفات التفيسة التي لم تُنشر بعدٌ؛ لاله یلته قد أشرب حب 
العلم والّعلیم والبحث والتَّأليف حتّی سهلت عليه الكتابة» فلا تکاد تراه إل 
اکا اتا او نما أ وكات 

وان من أنفع مؤلّفاته الأخيرة التي لم تُُشر بعد كتاب «فتح الرّحيم اللك 
العلّام في علم العقائد والّوحید والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن», 
هكذا سه ال بخط يده الب على طُرَّةِ الكتاب» وسَّاه في موضع آخر: 
«بستان الوقنین وقُرّة عيون الومنین»» فهیا اسان لسمّی واحد» وهو هذا 
الکتاب الختصر الذي جمع فيه موَلّفُه على اختصاره ثلائة فنُونٍ. 
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أحدها: علم الّحید والعقائد» والتاني: علم الأخلاق والاداب 
والثّالث: علم الفقه؛ عبادات ومعاملات وغيرها. 
بنذ سرت اه هي هم مايُمكن أن مجمقه السلم. ویشملها قوله 


وك : : من برد الله به حيرا ية ُمَقهْهُ في الدّين». 


0 


فمن حصل عليها؛ فلیبشر بان الله قد أراد به خيرًا وفَهّه في الدّين. 

وا ره او لت سین مض الاب لی گالب وف 
بمعانيهاء ثمٌ استرسل یذ مسائل الکتاب بعباراتٍ جزلة واضحة. 

وقد حََدَمَهُ فضيلةٌ الدّكتور عبد الرَرٌاق بن عبد المحسن البدرء الأستاذ في 
الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة» وذلك بمقابلته على آصوله. وتصحيح 
عباراته. وعزو آياته» وتخريج أحاديثه. ووضع فهارسهء وغير ذلك مما زاده 
وضوحًا وقربّ فوائده. 

فجزاه الله خيرًا على ما خدم به هذا ا ولف الجليل وأثابه على ذلك. 

وعل كُلٌ؛ فمخبر الكتاب يفوق منظرّه وما رآو كُمَنْ شمم. 

إن احث |خواني وآبنائي الطللاب عل دراسته والٹھل من مين فاد 
صلاح نيّة مؤلّفه وإخلاصه ‏ ولا نزگي على الله أحدًا - فا دخل کب في حصول 
الفائدة وقرب الانتفاع» وبالله التّوفيق» وصل الله على محمد وآله وصحبه. 

وكتبه الفقیر إلى الله 


عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 


رئيس اغیئة الدائمة مجلس القضاء الأعلى سابقا 


ا 


سے و 
۹4 


الحمد لله الذي أنزل كتابه هدّى للعالین وتبصرةً للقن ومحجة 
للسّالكينء بلسان عرب مبينء القائل سبحانه: « إِنَّ دا فان بھدی لى ے 
آقوم ومومو یت یمود لصحت آَم كيرا © ) [غق الا ]. 

ما بعد: كان القرآن الکریم کلام ربٌ العالین هو أعظم آبواب اطدایة 
وأجل سبل الفلاح أنزله الله على عباده هذى وة وبشری؛ وضياءً ونوراء 
وذکزی للذّاكرين؛ جمع فيه شبحانه - العلومٌ النّافعةً وا معاني الجليلةً الكاملة 
وَالرَّعيبَ والڑھیب: والأصول والفروع والوسائل والقاصد. والعلوم 
الین والدنيويّة والأخرويّة وجعله مُرشدا للعباد إلى كل طريق نافع وسبیل 
قويم» يفرّقون به بين الق والباطلء وافدّی والضُلالء والخير والشَّنٌ 
ویہدہم إلى أقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في كل شيء في العقائد والعبادات 
والآداب» ويرشدهم إلى کل صلاح وفلاح ديني ودنيوي بحیثٹ تقوم به 
أموژھم؛ وتزكو نفوسهم» وتعتدل أحواهم» ويستقيم طريقهم» ويحصل لهم 


لات 


الكمال المتنوع من كل وجه. فهو كتابٌُ عِلم وتعليم» تزول به الصّلالات 
المتفرّقة» والجهالاتٍ المتنوّعة» وکتاب تربية وتأديب تتحقق به الأخلاق 
الفاضلة و الاعمال الكريمة. 

وهو كتاب بَحْرٌه عميقٌء وفهمه دقيقٌء وخزاللہ مَلّّی» لا يصل إلى 
استخراج کنوزه» واستنباط جواهره الا مَنْ تبكر في العلوم» وعامل الله تعالى 
بتقواه في سرّه وعلانيته. 

ونحسب أنَّ لیخ العلامة عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي یلته کذلك. لد 
قد من الله عليه بكتابة عددٍ من المؤلّفات النّافعة حول القرآن الكريم» لت القبول 
بين المسلمين» وانتشرت بين أهل العلم وطلابه» وأفاد منها الخاصٌ والعام. 

ویأتی في مقدّمتها كتايّه الذي ألّفه في «تفسير القرآن»» و«خلاصئه» 
و«القواعدٌ الحسان» التي يحتاج إليها المفسّرء إلى غير ذلك مما أله لته في 
خدمة كتاب الله بقل . 

وهذا الكتابُ لذي بين أيدينا الآن الموسومٌ ب «فتح الرحیم الملك العام 
في علم العقائد والتوحید والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن» هو حد 
مؤلّفاته اللّفیسة المتعلّقة بكتاب اللہ تعالى» يخرجٌ إلى طلاب العلم لأوّل مر 
وقد جع فيه يدث أَهمٌ علوم القرآن وأجلّها على الإطلاق» وهي ثلاثة علوم: 

١‏ -علم التوحيد والعقائد الدينية. 

۲ -علم الأخلاق والخصال الفاضلة. 

٠‏ علم الأحكام للعبادات والعاملات. 


#۸ 


بذلك الأسلوب العلمی الرّائع المعهود في الشَّيخ كناثة بعباراته الجزلّة 
وألفاظه السّهلةء وتنبيهاته اللُطيفة» في حُسْن نصح وتام إرشاد. 

فرحمه الله من إمام» وجزاه عن المسلمين خير ا جزاء ورفع في الجتة 
درجته» وأعلا فيها منزلكہ إِنَه سميع جیب. 

٭ وقد اعتمدت في إخراجه على نسخة بخط مؤلّفه يدث محفوظة لدى 
آبنائه - حفظهم الله وبارك فيهم ے وقد لمست فيهم حرصًا کبیرّا» ورغبة شديدة 
في نشر مؤلّفات والدهم وتوزيعها احتسابًا للأجر والئواب والنّيء من 
معدَنِه لا ُستغرب» فنسأل الله أن يتقبّل منهم» ويثيبهم» ويوققهم لکل خير. 

٭ ما عن عملي في هذا الكتاب فيتلخص في الآتي: 

١‏ - مقابلةً الصفوف من الكتاب على نسخته الخطيّة» مع ا حرص قدر 
المستطاع على إخراجه |خراجٌا سليًا من الأخطاء؛ كا أراده مؤلّفه تاه 

۲ - عزو الآيات إلى سُوّرِها مع تصويب الأخطاء القليلة الواقعة في 
بعض الآيات؛ لایخ اث فیا يظهر ‏ كان یکتبھا من حفظه. 

۳ - تخريجٌ الأحاديثٍ باختصار؛ فما كان في «الصحیحین» أو أحدهما 
کیت بتخريجه منهماء وما كان في غيرهما أشيرٌ إلى مصدر أو مصدرين من 
مصادر تخريجه مع ذكر درجته. 

٤‏ - التّعلیق على بعض الواطن اليسيرة؛ بإحالةٍ إلى مرجع أو توثیق 
معلومة أو نحو ذلك. 


هوضع فهرس لموضوعات الكتاب في آخره. 
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الحمد لله الذي نرّل الكتاب هدّى وشفاءً لما في الصٌّدورء وأودع فيه من 
أصناف المعارف وآنواع العلوم ما تستقيم به الأمور, يسّره للمتذکرین» وبّنه 
للمتدبّرين» وكشفه للمتفگرین؛ وأصلح به الظَاهِرَ والباطنّ والذنیا والدّين» 
وجعله من فضله وكَرّمه حاويًا لعلوم الأوّلين والآخرين» وَمُهَيْمِئَا على الكتب 
والمقالات: وآيةٌ للمستبصرين. 

وأشهد أن لا إله لا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه» ولا مثيل 
له في نعوته وأوصافه وكرمه واحسانه ولا نديد له في ألوهيّته وصمدیته 
وعظمة كبريائه وشأنه. 

وأشَهَد أن مدا عبده ورسوله لیذ بآياته وبرهانه» امادي إلى جتته 
ورضوانه. 

الهم صل على حمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الق وأعوانه. 
وسلّم تسليّا. 

آما بعك :: 


د ۷۹ے 


فقد کیت سابقًا تیا مطوّلًا في تفسير القرآن» فصار طوله من أكبر 
الدُواعي لعدم نشرہ؛ لفتور اَم ومَلَلِها من اا ان ن ولك 
استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلّق کلها بأصول التمْسير > وهي نعم 
ال العلوم كلّهاء فبلغت سبعين 
قاعدة ويسر ا موی طبکھا ونشر 

ی نت فاعتذرت بالعذر المذكورء 
ولکن لا زلت أفكّر في تلخيصه واختصاره"» فظهر لي أن لول والألفع 
إفرادُ علوم التفسير؛ كل نوع على حدته» ولو لزم من ذلك ترك ترتیب الَفسیره 
بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنيّة إذا تكلّمنا على 
نظيرها أو ما يقاريهاء فإن الإحاطةً على جميع الآيات القرآنيّة لیس من شروط 
علم التفسير؛ لأنَّ من خواصٌ تیسیر الله لمعاني كتابه أنه جعله أصولًا وقواعد 
راتا ی ا سافن ومو فا ترك تم ويشابية قاعق 
کل المواضع» فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. 

ثمّ نظرت فإذا علوم التفسير كثيرة جدّا» وفي استيعابها يطول الكتاب 
جدّاء فرأيت أَهمٌ علوم القرآن على الاطلاق ثلاثة علوم: علم التّوحید 
والعقائد الدّينيّة» وعلم الأخلاق والخصال ا مرضیّة وعلم الأحكام للعبادات 
والمعاملات. 


(۱) وقد فعل ذلك یلته حيث ألَّف كتابه «تيسير اللّطيف التّان في خلاصة تفسير القرآن» وهو 
1ت 


فرأيت الاقتصارٌ على هذه الثّلائة أولى وأنفعٌ وأحسنٌ موقعا» وکل 
واحد من هذه الثلاثة يقتضي كتابًا مطدَلّا وخصوصًا علم الأحكام» ولکن 
یا بمقاصدها ونصوصها من الكتاب» وجمعناها في فنّها واختصرنا الکلام 
فيها اختصارًا لا يخل بالقصود ولا يغلق العبارات بل تا بذلك بعبارات 


(۱) وقد كان لدى الشيخ بین ائجاہ إلى إفراد علم التَّوحيد وعلم الأخلاق في رسالة مستقلّة 
حيث کلف أحدّ تلاميذه بنسخ ما یتعلّق بهم من هذه الرّسالة؛ وكتب ها مقدّمة ات قال 
فيها: «...وأجل ما احتوى عليه [أي: القرآن]: علم التوحید. وأصول العقائد» وعلم 
الأخلاق التي لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح للخلق لا بها... لهذا جعلت هذه الرّسالة 
خاصّة في هذين التوعين مِنْ علوم القرآن» إذ بإصلاح العقائد والأخلاق تصلح الأمور 
کلها» غير أله م يُنسخ مِنْ هذه المخطوطة إلا جزءٌ کب من القسم المتعلّق بالتُوحيد 
فحسب. فجاءت في )٤۲(‏ صفحة فرغ من نسخھا فی (۷٦۱۳ھ)ء‏ وهي محفوظة لدى أبناء 
السيخ - حفظهم الله باسم «بستان الموقنين وقرّة عيون المؤمنين» كا هو مثبت في غلافها 
بخط المصنّف نفسه. وعليها تصويبات بخطه كخلته. 
ما الذي قام بنسخها بتکلیف مِنّ الصلّف فهو: الخ عبد العزيز بن صالح الدَّامغ 
- حفظه الله - كما أفادني بذلك الأستاذ مساعد بن عبد الله السعدي - وفقه الله ثمٌ عثرنا 
على نسخة ثالثة للكتاب تقع في (4۸) صفحة بخط الشّيخ عبد العزيز بن صالح الدّامغ» 
فرغ من نسخها فی (۱/۱۸/ ۰۸۱۳۱۷ وكان الائجاہ فيها إلى إفراد الع الأول فقط 
المتعلّق بالاعتقاد والنّوحيدء وقد كتب ها اٹ مقدّمة خاصّة قال فيها: «أمَا بعد: فهذه 
رسالة في علم التّوحید وأصول الین وعقائد [ه] سهلة الألفاظ جليلة المعاني» جمعت فيها 
من غُرَرٍ هذا العلم ونُكَتِه أصولًا كت وفوائد مهمّة يحتاجهاء بل يضطرٌ إليها البتدي 
والمتوسّط والنتهي استخلصتها من كتاب الله وستة رسوله 488 وما أجمع عليه أئمّة السلف 
المعتبرون...»؛ وجعلها بعنوان «فتح ارب ا حمید في علم العقائد وأصول التّوحيد». کا هو 
مُْبّت على غلافها بخط المضّنف نفسه رحمه الله تعالى. 


۳ 


واضحة ليس فيها حشو ولا تعقید. 

ونسأل المولى تعالی أن یعیننا على ذلك» وأن بجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» وأن ينفعنا به وسائر |خواننا السلمین» وأن يعفوٌ عن خطثنا وتقصیرنا 
وإسرافنا في أمرناء إِلّه جواد كريم. 

وسمَیته: «فتح الرحیم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام» 
الستندة إلى کتاب الله الكريم نصًا واستنباطًا وتنبيهًا وإرشادًا. 


Ae 


النوع الأول هن علوم القرآن 
علم العقائد وأصول التّوحيد 


وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملهاء وبه تستقيم القلوب 
على العقائد الصُحیحة وبه تزكو الأخلاق وتنموء وبه تصحٌ الأعمال وتكمل. 
وموضوع هذا العلم البحث عا يجب لله من صفات الکمال ونعوت 
ا لجلال» وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب وا ثالء وما يجوز 
عليه من جاد الکائنات؛ و لفعال لما يريد ما شاء كان وما ل يشا م یکن 
وكذلك البحث عّا يجب الإيمان به من الرّسل وصفاتهمء وما يجب لهم 
ويمتنع في حمّهم ويجوز والایمان بالكتب المنزّلة على الرُسلء والإيهان بها أخبر 
لله به وأَخَبرتُ به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة» وعن الإیمان باليوم 
الآخرء والجزاء والثواب والعقاب» والجنّة الا وما يتبع ذلك ويتعلّق به. 
فهذه مات مَواضِيع هذا العلم الجليل» والقرآن العظیم قد بین هذه 
الأمور غایة الَيين ووضحها توضيحًا لا يُقاربه شيءٌ من الكتب ا نزّلة وم 
یق منها أصلًا الا بيه وجمع فيه بين البيان والبرهان؛ بین السائل المهمّة 
الجليلة» والبراهين القاطعة العقليّة والتّقليّة والفطريّة» وهذا النوع أقسام: 


ےن 


دده أوَهًا ومقدّمها . علم التوحید: 


وهو العلم بم لله من جمیع صفات الکیال» وأنَّ الب تفرّد بہاء وأنَّ له 
الکال الط الذي لا تقدر القلوبُ أن تبلغ كُنْهَه ولا الألسنٌ على التّعبير 
عنه» ولا يقدر الخلقٌ على الإحاطة ببعض صفاته فضلا عن جميعهاء وهذا 
العلمُ مبنٌ على اعتقادِ وعلمء وعل تأنه وعمل. 

ما الاعتقاد والعلم؛ فأنْ يعتقد العبد أن جيعَ ما وصف الله به نفسَّه من 
الصّفات الكاملة ثابثٌ لله على أكمل الوجوه واه ليس لله في شيء من هذا 
الكمال مشارك واه مره عن کل ما يناف هذا الکمال ویناقضه مم نزَّه به نفسَه 
أو نرّهه رسوله 4. 

وأا اه والعمل؛ فأن يتقرّب العبدُ إلى ره بأعماله الظّاهرة والباطنة إلى 
الله ويخلصها لوجهه وينيب إليه ویت مہ محبّةُ وخوفا ورجاءً وطلبًا وطمعًاء 
فیقصد وجهه الأعلى با يعتقده من العقائد الصحيحة وبا يقصده ويريده من 
الارادات الصّالحة والقاصد الحسنة التّابعة لأعمال القلوب وبا يعمله من 
الأعمال الصّالحة الرّاجعة للقيام بحقوق الله وحقوق عباده» وبا يقوله ويتكلّم 
ہد واه عليه وقرامةکلامهوکلام رسوله ۰48 کلام اهل لت 
الذي یرجم إلى ذلك ومن الکلام الطيّب والتصح للعباد في آمور دینهم 
ودنياهم, ون ذلك تما العلوم الا رتعلیشها» فکل عنام الاشیاء عت 
إخلاصها لله وحده. وبتعام ال خلاص يتم م التّوحيد والایمان. 


E 


فبهذا التقریر يكون التوحيد يرجع إلى أمرين: 

توحيد الأسماء والصّفات» ويدخل فيه توحيد ابو وهذا يرجع إلى 
العلم والاعتقاد. 

وتوحيد الإهيّة والعبادة» وهذا يرجع إلى العمل والإرادة» عمل 
لات ضل شاک کم رر اف 0اھت 
النازی اله رسکی ار خد الاد الات انانہرصث الد ركذ 
المخلص لله في أقواله وأعماله وجميع شؤونه» والقرآن العظيم یکاد کله أن 
يكون تقريرًا هذه الأصول العظيمة؛ ودفعًا لا يناقضها ویضادٌها من التّعطيل 
والتّشبيه والتنقيصء ومن الشرك الأكبر والأصغر والتندید. 


:10ت 


0 وجوب تصديق الله ورسوله فى کل خبر وتقديم ذلك على غيره: 


قال تعالی: «فَُصَقَ له 4 [التيفلها : ۰۲40 ومن سدق ین مل ()4 
عالت ]ء ومن دق مد وج یکا لہ الك ]ء ولا ننک مثل حير 
یآ ]ء «فل اسم ره > [ابقق ١ 4 ٠:‏ ] طقل ای كنء اكير مه مآ 7 
[ائلہ : ۱۹]ء لکن و وت ی ای و والمککه تبون 
وک او بیدا ©4 [ الا ] ط سهد الہ آته لاله | لا هو وَالمَلَبَكَد وأولوا الملر 
ای باق لإ لالد لكي (ك)4 [خ زنلک ] . 

والآيات في هذا المعنى العظیم کیرک تدل أوضح دلالة على أن 
تو ل 
أنه أعلم بذلك من خلقه 


أذ 


صفات الکمالء وما تنزّہ عنه من صفات التقصء وأنّه 
وشهادته على ذلك أكبرٌ شهادة» وخبره عن نفسه وعن جميع ما يُخبر به آعلل 
درجات الصدق. وذلك يوجب للعبد أن لا يدخل في قلبه أدنى ريب في أ 


‘(n 0 


خبر يُخبر الله بەہ وأن يُنزّلَ ذلك من قلبه منزلة العقيدة الرّاسخة التي لا يمكن 
أن يعارضها معارض ولا يعتريها 36 

وأن يعلم علا يقينيًا انه لا يمكن أن يرد شيءٌ يناقض خر الله وخب 
رسوله» وآ کل ما عارض ذلك ونافاہ من يلم كان؛ فاه باط في نفسه 
۵۴ واه ال آن برد عله می یداقض ما ار اله بهه وقدل 
أكبر دلالة أن من بَنَى عقیدته على جرد خبر الله وخبر رسوله؛ فقد بناها على 


۲ نج 


‘(n ۴ 


أساس متینٍ» بل على أصل الأصول كلّهاء ولو فرض وقدّر معارضة أ 
معارض كان. فكيف والاَدلَةُ العقلیةً والفطريّة والأفقيّة والتّفسيّة كلها تؤیّد 
خب الله وخب رسله وتشهد بصدق ذلك ومنفعته» ولهذا مدح الله خواص 

سر یی حيث بَنَوَا إيهاتهم على هذا الأصل في قوشم: رب 
انا سمعتا اويا بتادی للایمن أن ءامئوا يكم امنا ا [القفلك : ۱۹۴] 
او کالوا میمتاواطَمتا 4 [ابکة : ۱۲۸۵ « الین مغو القول فمکبعوں احسکٹر 
اوي ریت هد دهم ناویک هم ألو لاتب 4 [ غاي ] . 

وعْلع من ذلك أن ابتداع آمل الکلام الباطل لاقوال وعقائد ما آنزل الله 
عليها من سلطانء ول تُبْنَ على الكتاب والسنةء بل على عقول قد علم خطأ 
أصحابها وضلاهم» أنه من أبطل الباطل وأسفه السّفه» حيث رغبوا عن خبر 
الله وخبر رسله إلى حيث سولت لهم نفوسهم الأمّارة بالسّوء ودعتهم عقوهم 
التي لم رك بحقائق الإيهان» ولا تغذّت بالایمان الصّحيح واليقين الرّاسخ 

يكفي هذا الأصل في رد - جميع أقوال أهل الرٌیغ بقطع النظر عن معرفة 
بطلانہا على وجه التفصيل؛ لأنّه متى علمنا خالفتها للقواطع الشَّرعِيّة 
والبراهین المع علمنا بطلا اء لان کل ما تاق الى فهو باطل» وما خالف 
الصدق فهو کذب. 


2۷ے 


دده شرح آسماء الله الحسنى الواردة فى القرآن على وجه الإيجاز غير الخل: 


هذا الأصل هو أعظم أصول التّوحيدء بل لا يقوم التوحيد ولايتمٌ ولا یکمل 
حتّی ينبني على هذا الأصلء فان التنّوحيد يقوى بمعرفة الله ومعرفة الله أصلّها 
معرفة أسمائہ نی وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والعبّد لله بذلك. 

وني الحديث الصّحيح: (إنَّ لله يَسْعَة وَيِسْعِينَ اساء مَنْ أَخضَامَا دح 
DEE‏ ۱ 

وإحصاؤها تحصیل معانيها 5 القلب» وامتلاء القلب من آثار هذه 
المعرفة؛ فان کل اسم له في القلب ال خاضع لله المؤمن به أثرٌ وحال لا صل 
العبد في هذه الدّار ولا في دار القرار أجل وأعظع منهاء فنسأله تعالى أن يَمُنَّ 
علينا بمعرفته ومحبّته والإنابة إليه. 

دالله: 

هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى» بل قيل: اب الاسم 
الاعظم'' وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إِنْ شاء الله. 

وفذا تضاف جمیع الأسیاء الحسنى إلى هذا الاسم ويُوصف بهاء فیقال: 
الرّحمنء الرّحیم. الخالق, الرّازق العزیز الحكيم» إلى آخرها من آسماء الله 
ولا یقال: الله من آسیاء الرمن الرحیم إلى آخرها. 
)١(‏ روا البخاري (رقم: ۰)۲۷۳ ومسلم (رقم: ۷ءء 
(۲) ومن قال بذلك ابن مندة في کتابه «التّوحيد» (۲۱/۲). 


-58- 


فمعنى «الله» كا قال ابن عبّاس عد : «ذو الألوهيّة والعبوديّة على 
خلقه أجمعین؛''' فجمع غه في هذا التفسير بين الوصف التعلّق بالله من 
هذا الاسم الكريم» وهو الألوهيّة اي هي وصفه الدَالّ عليها لفظ «الله». کا 
دلّ على العلم الذي هو وصفه لفظ «العليم»» وكا دلَّ على العِزّة التي هي 
وصفه لفظ «العزيز»» وكا دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ «الحكيم»» 
وكا دل على الرّحمة التي هي وصفه لفظ «الرّحيم»؛ وغيرها من الأسماء لاله 
على ما قام بالذَّات من مدلول صفاتها. 

وس وہ یس لاوس رجن ری 
العظيم الذي استحقٌّ أن يكون به ماه بل استحق ق أن لا يشاركه فی هذا 
الوصف العظیم کا اد بوجه من الوجوه. 

وأوصاف الألوهيّة هي جیع آوصاف الکمال وآوصاف الجلال 
والعظمة والجمال» وأوصاف الرّحمة والبرٌ والكرم والامْيَئّان. 

فإنَّ هذه الصّفات هي التي یستحق أن یله ويُعبدَ لأجلهاء فیُولَه لأنَّ له 
أوصاف العظمة والكبرياء» ويؤله لأنّه العفرد بالقيومية والدّبوبيّة والملك والسّلطانء 
ويؤله لاه المتفرّد بالرّحمة وإيصال الم الظّاهرة والباطنة إلى جميع خلقه 
ويؤله لاه المحيط بکل شيء علا وخا وحکمةً وإحسانًا ورحمة وقدرة وعرَّة 
وقهرّاء ويؤله لأنّه المتفرّد بالغنی الطلق النَامٌ من جميع الوجوه کم أنَّ ما سواه 
مفتقرٌ إليه على الدّوام من جميع الوجوه؛ مفتقرٌ إليه في إيجاده وتدبیره» مفتقر 
)١(‏ رواه ابن جرير في تفسیره» (۱/ 05). 


«۲ 


إليه في إمداده ورزقه» مفتقر إليه في حاجاته كلّهاء مفتقرٌ إليه في أعظم احاجات 
واف القروراك نوهي افتقاره إل عبادته وجه ولان له وحده. 

فالألوهيّة تتضمّن جیع الأسماء الحسنى والصّفات العلْياء وبهذا احتجٌ 
من قال: إِنْ «الله» هو الاسم الأعظمء ومنهم من قال: إنَّهِ «الصّمد» الذي تصمد 
إليه جميع المخلوقات بحاجتها لکمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه» ومنهم 
من قال: إِنَّ الاسم الأعظم هو (الحی القيُوم؛ لوروده في بعض الأحاديث» 
ولأنَّ هذين الاسمين العظيمين يتضمّنان جميع الأسماء الحسنى والصّفات 
الكاملة فان الصَّفات الاک ترجع إلى اي الذي قد كملت اتةه فکملت 
صفاته» وصفات الأفعال ترجع إلى القيُوم؛ له الذي قام بنفسه وقام بغیره 


م و 


وافتقرت إليه الكائنات بِأَسْرِهَاء وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقو لاأ 


والتّحقيق أنَّ الاسم الأعظم اسم جنس لا يُراد به اسم معيّنء فا إن أسناء 
الله نوعان: 


أحدها ها د لعل فة وة ار ضقن زو وک اوا ماو 


والثَّاني: ما دلّ على جميع ما لله من صفاتِ الكمال» وتضمّن ما له من 
نعوت العظمة والجلال وا لال فهذا او هو الاسمُ الأعظم؛ لما دل عليه 
من المعاني التي هي أعظمٌ المعاني وأوسعها. 


(۱) أي: قام بتدبير أمورهم» وتصريف شؤونهم. 
(۲) وهي تبلغ عشرين قولاء جمعها السيوطي في كتابه «الدرٌ النظم في الاسم الاعظم» وكثيرٌ 
رر جن 


فالله اسمٌ آعظم. وكذلك الصّمدء وكذلك اي القيوم» وكذلك الحميد 
الجید. وكذلك الكبير العظیم. وكذلك الحیط وهذا التحقيق هو الذي تدل 
عليه النّسمية» وهو مقتضى الحكمةء وبه أيضًا تجتمع الأقوال الصّحيحة كلّهاء 
2 )۱( 
والقصود أن هذا التّفسير من ابن عبّاس ختضید پذخل فيها وصفه 
بالألوهيّة التي نبهنا هذا الّبیه الطیف على معنی الألوهيّةء ویذخل فیها 
وصف العباد وهو العبوديّةء فالعباد یعبدونه ويأهونه. 
2L ۰‏ ۰ ° مر مه 2P‏ ۳ ۳ 2۹ھ ٤‏ 
قال تعال: وهو اآزی في الک ره وف الآرضِ رد 4 [الظفة : ۰۲۸6 آي: 
يأفه أهلٌ السٌماء وأهل الأرض طوعًا وكرمّاء الكل خاضعون لعظمته 
منقادون لارادته ومشیشته» عانون لغرية وقیومته. 
وعباد الرّحمن یأفونه ویعبدونه. ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبيّ 
والروحيٌء والقول والفعالٌ. بحسب مقاماتهم ومراتبهم» فیعرفون من نعوته 
وأوصافه ما تنّسع قَواهُم لمعرفته» ويحبُونه من کل قلوبهم عب تتضاءل جميعٌ المحابٌ 
هاء فلا يُعارضُ هذه المحبّة في قلوبهم مه الأولاد والوالدين وجميع محبوبات 
التفوس» بل خواصُهم جعلوا کل محبوبات التفوس الذينية والدنيوية العاديّة با 
(۱) وعّن ذهب إلى ذلك سماحة الشَّح عبد العزيز بن باز يختنة» ففي تعليق له على كتاب «فقه 
الأدعية والأذكار» (ص١٥۱)‏ قال: «والصّواب 9 الأعظم بمعنى العظيم» وان أسماء الله 
سبحانه کلّها حسنی. وكلّها عظيمةء ومَنْ سأل الله سبحانه بشيء منها صادّا خلصًا سانا 
من الموانع رُجیت إجابته رال على ذلك اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك ولأنَّ المعنى 
يقتضي ذلك. فكل أسمائه حسنى» وكلها عظمى بل والله ول الوفیق» اه. 
ا 


هذه المحبّة» فلا تمت حبّة الله في قلوبهم آحبوا ما أحبّه من أشخاص وأعمال وأزمنة 
وأمکنة فصارت حبنْھم وکراهتهم تَبَعَا لهم وسيّدهم وحبوبهم. 

ولا تمت محبّة الله في قلوبهم الي هي أصل الال ا آنابوا الیه؛ 
فطلبوا قُربه ورضوانه» وتوسّلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجدٌ والاجتهاد في فعل ما 
أمَرَ الله به ورسولّه وفي ترك جميع ما نهی الله عنه ورسوله؛ وہذا صاروا عبّین 
محبوبين له» وبذلك تحقّقت عبودیتهم وألوهيتهم لرہہم؛ وبذلك استحقوا أن 
یکونوا عباده حقًاء وأن يضيفهم إليه بوصف الرّحمة حيث قال: « واه رن 4 
[الثن : ٦٦]ء‏ ثم ذكر أوصاقهم الجميلة التي لا نالوها بر تہ وتبوأوا منازكا 
ب رحمته» وجازاهم بمحییه وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته ب رحمته. 

وقد عُلم بهذا أن من بَذَّلَ هذه المحبّة ‏ التي هي روح العبادة التي خلق 
الخلق ها - لغیر الله فقد وضعها في غير موضعهاء ولقد ضيّعها أيضًاء ولقد 
ظلم نفسه أعظمَ الظّلى حيث هضمها أعظع جوا وي للك اتن أن 
يكون الكَّركَ هو الظّلم العظيم: وأن يكون المشرك علدا في النَّاره محرومًا 
دول اس عدا علیه؛ لأا داژ الکن الذين عبدوه حى عبادته وعلصوا 
له الدين. 

وقد جمع الله هذين لین في عدّة مواضغ. مثل قوله تعالی لوسی: 
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إن أنا الله لا إله | 


سے و ره 
أز 


من وأقر سوه بزکری (» [خاظذ ]» وما 


١ 


سے 
٠.‏ 


آزسلتا من ینت من تسول لا نوجی له أده لا له رل" کا ادود ©4 
[ لاد ]ء طاعبده طبر لِعَِدَيَوء هل تع له سيا 4 1غا 7 ]» أي 


۳۲ - 


مساميًا نماثلا في صفات الألوهيّة. 

وكذلك کلمة الإخلاص - وهي لا إله إلا الله - تتضمّن نفيّ الألوهيّة 
عن كين اه ام ا لن کہا ال ار كا میرف قير 
لله شي* من العبادات الظاهرة والباطنة» وتقرّر الألوهيّة كلّها لله وحده فهو 
الذي يستحق أن وله عة ورغبة ورهبة وإنابة إليه» وخضوعًا وخشوغا له من 
جميع الوجوه والاعتبارات؛ فهو المألوه وحده العبود الحمود العظّم 
الْمَجَّد ذو الجلال والاکرام. 


د الرحمن, الرحيم الْبَنّ الکریم, الچواد. الوهّاب, الرَووف: 

75 ۶۹۹۹58 0 
بکمال الرّحمة وسعة ال والإحسان. وكثرة الواهب وال نان والرّأفة. 

فجميع ما فيه العالم العلوي والشُغْلُ مِنْ حصول ا نافع والمحابٌ 
اه فک ان ولك فق وی ریم وک وله كنا أن ا 
صَرَفَ عنهم من الکاره والثقم والخاوف والأخطار والمضارٌ؛ فا من رحمته 
وبرّه» فإنّهِ لا يأتي بالحسنات لا هو ولا يدفع السات إلا هو. 

ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته. وظهرت في خلقه ظهورًا لا ینکر؛ 
حى ملأت أقطار السّموات والأرضء وامتلأت منها القلوب حتّی حنّت 
الخلوقات بعضّها على بعض بهذه الرّحمة الي نشرها علیهم وأودعها في 
قلوبہم؛ وحّی حنّت البهائم التي لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاة على 
أولادهاء وشوهد من رآفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعنایة باريها 
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ورحته الواسعة» وعمّت مواهبه أهل السّموات والأرضء ویر لهم المنافع 
والمعايش والأرزاق» وربطها بأسباب مِيسَّرَةٍ وطرقٍ مسهُلق فیا من دابّة في 
الأرض إل على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها. 

وعَلِمَ - تعلل - من مصالحهم ما لا یعلمون وقدّر لهم منها ما لا 
يريدون» وما لا یقدرون وربّا أجرى عليهم مكاره توصلهم إلى ما يحبُون) 
بل رحهم بالمصائب والآلام» فجعل الالام كلها خيرًا للمؤمن ال یقوم 
بوظيفة الصبر: «عَجبًا لأمر لین ان ا کل خَيْرٌ؛ِ ان آصابنه 
سر ۶ کر فَكَانَ با لَه وان أَصَابَنهُ ضَرَاءُ م ص فَكَانَ خَيْرًا لَه وَلَيْسَ ذَلِكَ 
إلا للموین؛ “توعد لا و ا ہر لكل واف نت رف 
0 

وكذلك ظهرت رخته في أمره وشرعه ظهورًا تشهده البصائرٌ والأبصار 
و رل الا اه ف عة ر وره وها وقد رة و ا غا 
الرّحمةء وموصلا إلى أجل رحمةٍ وكرامة وسعادة ع وشرع فيه من 
النسهيلاتٍ والتَّبُسيراتِ ونفى ي ا حرج والشقّات ما يدل أكبر دلالة على سعة 
رحمته وجوده وکرمه 525 کلها رحمة؛ لاتّها لحفظ أديان العباده وحفظ 
عقوم وأعراضهم وأبداتهم وأخلاقهم وأمواهم هذ الك و 

لاق تعود ال هذء الآمون راتا الأواسر سهّلها وأعان علیها 


بأسباب شرعيّة وأسباب قدريّةَ» وذلك من تام رحمته» كما أن النواهي جعل 


.)۲۹۹۹ حدیث رواه مسلم في اصحیحه» (رقم:‎ )١( 
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عليها من العوائق والوانع ما جز العباد عن مواقعتها لا من أبى وشردہ ول 
يكن فيه خيرٌ بالكليّة» وشرع أيضًا من الرٌوادع والزّواجر والحدود ما يمنع 
اموق ف طبار ار بو 

وبالجملة؛ فشرعه وآمزه رل بالرّحمة» واشتمل على الرّحمة» وأوصل إلى 
الرّحمة الأبديّة والسّعادة السرمدية. 

د الخجالق. البارئ المصور: 

أيْ هو المنفرد بخلق جميع الخلوقات. وبرّأ بحكمته جميع البريّات» وصوّر 
بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات» فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت 
الناسب هاء وقذر خلقها أحسنّ تقدیر وصنعها أتقنَ صَّنْع وهداها لمصالحهاء 
أعطى کل شيء خلقه اللّائق به» ثمٌ هدى کل خلوق ما هن و خلت له. 

وإذا كان هو الخالق وحده البَارِیٔ الصوّر. لا شريك له في شيء من 
ذلك فهو الاله الق الذى لا یستحق العبادة إلا هی وهو اخالق للذوات 
والأفعال والسّفات وفرالذق نيدي فق اينات رض سس رفاک رض 
المؤمن مؤمئًا والكافر کافراء من غير أن يجير العباد على غير ما يريدون. 

ففي عموم خلقه رد على القدريّة» حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم 
ومعاصيهم عن دخوها تحت خلقه وتقديره» حذرًا منهم وفرارًا من ابر وم 
پدروا أن کاله وکا قدرته ينفي الجبرء وأنّه قادرٌ على جعل العبد يفعل ما 
يختاره ويريده جاريًا على قدره ومشيئته» فهو أعظم من أن مجبر العباد. وأعدل 
من أن یظلمهم بل هم الّذین يريدون ویختارون» والله هو الذي جعلهم 
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کذلك. وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة اللہ ظلِمَن که ینک أن ینمی (ت) وم 
و أن اء ام رب الم مرت )4 آ2 انہر 1 


د العزیز الجا المتكبّر, القهار القوي المتين: 

فالعزيز: الذي له جميع معاني العرّت لیر یلو ییا 4 [فنك : ٦٦]ء‏ 
فهو العزيز لكال قوّته وهذه عزَّة الق ويرجع إلى هذا العنی القوي ان 
وعرّة الامتناع عن مغالبة آحد. وعن أن يقدر عليه آحد. أو يبلغ العباد ضرّه 
فيضرٌ وه أو نفعه فینفعوه وامتناعه وتکتره عن جميع ما لا يليق بعظمته 
وجلاله من العيوب والتّقائص» وعن کل ما ينافي کمالە ويرجع إليها معنى 
التکش مع ن المتكبّر اسم دان على كمال العظمة ونباية الکبریاء مع دلالته 
على العنی المذكور» وهو تكبره وتنزّهه عنًا لا يليق بعظمته وجه وجلاله. 

العنی الثَّالث: عرّة القھرء الدّال عليها اسم «القهار» الذي قهر بقدرته 

جميع الخلوقات ودانت له جميع الكائنات» اي العباد كلهم بيده 
سے و رت ا ا 

فالعام العلويٌ والعالم اسف ييا فيها من المخلوقات العظيمة ‏ كلها قد 
خضعت فی حركاتها وسکناتہاء وما تأتي وما تذر لمليكها ومديّرهاء فليس ها 
من الأمر شيء» ولا من احکم شي بل الأمر کل لله والحكم الشُرعیٔ 
والقدريٌ والجزائي کله ش لا حاکم لا هو ولا رب غیژہ ولا له سواه. 

والعرّة بمعنی القهر هي أحذ معاني ا مبّار ومن معاني الجبّار أنه الع 
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الأعلى» الذي على العرش استوى» وعلى الملك احتوی» وعلى السّلطان وأنواع 
التصاریف اسْتَوْل. 

ومن معاني الجبّار: معنی یرجم إلى لطف الرّحمة والرّأفة» وهو اي بر 
الكسيرء ويغني الفقير» ويجبر المريض والمبتى» ويجبر جبرًا خاصًا قلوب النکسرین 
لالہ الخاضعين لكماله. الراجین لفضله ونواله بم| يفيضه على قلوبهم من المحبّة 
وأنواع المعارف الزات والفتوحات الإ واهداية والإرشاد والتُوفيق والگذاد: 

د الملك. المالك للمُلك: 

أي الذي له جميع النعوت العظيمة السّأنء التي تفرّد بها ملك الملوك» من 
كال القوّة والعزَّة والقدرة» والعلم الحیط والحكمة الواسعة؛ ونفوذ المشيئة» 
وکمال التصرّف. وکمال الرّأفة والرّحمة والحكم العام للعالم العلويٌ والعال 
اسف والحكم العام في الڈُنیا والآخرة» والحكم العامٌ للأحكام الثَّلائة اي 
لا تخرج عنها جميع الموجودات: 

3 الأحكام القدريّة: حيث جرت الأقدارٌ كلها والإيجاد والإعدام 
والإحياء والاماتة» والإيجاد والإعداد والامداد؛ كلّها على مقتضى قضائه وقدره. 

والأحكام الشّرعيّ: حيث أرسل رسلّه وأنزل كته وشرع شرائعّه 
وخلق الخلق لهذا الحكم» وآمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وآخلاقهم. 
وأقوالهم وأفعا مم وظاهرهم وباطنهم» ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشَّرعيٌ» 
كما أخبرهم أن کل حكم يناقض حکمه فهو شر جاهليٌ من أحكام الطّاغوت. 
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۳ - والأحكام الجزائيّة: وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشرّها في الڈُنیا 
اناد الطاتفين رع العا لت الاحکام كلها تاه لعدله 
وحکمته ومده العا فهذه الثعوت كلاسن معاني لاک 

ومن معاني ملكه: أنَّ جمیع الوجودات كلّها ملكه وعبيده الفتقرون إليهہ 
اللضطرُون إليه في جیع شژونهم لیس لأحد خروج عن ملكه» ولا لمخلوق 
غنی عن إيجاده وإمداده. ونفعه ودفعه. 

ومن معاني ملكه: ٍنزال كتبه» وإرسال رسله وهداية العالمين» وإرشاد 
الصَالَّينَء وإقامة ا حجّة والعذرة على المعاندين المكابرين» ووضع الثواب 
والعقاب مواضعهاء وتنزيل الأمور منازها. 

كا أن من معاني ملكه: أنّه کل يوم في شان يغفر ذنبّاء ویفرج كربا 
ویکشف غیّاء ويزيل المشقّات» ويغيث اللّهفات: ويجبر الكسير» ويغني الفقیں 
وهدي ضالاء ويخذل معرضًا مولیّاء وی قوماه و آخرین» ویرفع قومًاء 
ويضع آخرين» ويغيّر ما شاء من الأمور الجارية على نظام واحد؛ لیعرف العباد 
کال ملکه ونفوذ مشیئته. وعظمة سلطانه. 

فاللك يرجع إلى ثلائة آمور: صفات اللك التي هي صفاته العظیمةه 
وملكه للنُصاريف والشُّؤون في جميع العواله وأنَّ جميع الخلق مماليكه وعبيده» 
فهو الملِكُ الذي له ملك العالم العلويٌّ والسُفلٌ وله النّدبیرات النّافذة فيهاء 
ليس لله في شيء من ذلك مشارك. 
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د القدُوس السّلام: 

أي الذي له کل قدس وطهارة وتعظيم» وتقدّس عن صفات النّقص؛ 
فالقدوس يرجع إلى صفات العظمة؛ وإلى السّلامة من العيوب والتّقائص؛ کیا 
أذ لام یدل عل العنی لا فهر الم من کل عیب وآفة ونقص. 

ومجموع ما ینژه عنه شیثان: 

أحدهما: أنه منزّه عن کل ما يُنافي صفات کالہ فإِنَّ له النتهی في کل 
صفة کمالٍء فهو موصوف بکمال العلم وکمال القدرةء منزّہ عا يُنافي ذلك من 
النسيان والغفلة» وأن يعزب عنه مثقال ذرّة في السُموات والأرض, ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبرء ومنزه عن العجز والتّعب والإعياء وللت وموصوف 
بکمال الحياة والقيُوميّة» منژه عن ضدھا من الوت وال والتوې وموصوف 
بالعدل الف اكا مره عن الظلم والحاجة ال اح بوجو من الوجوه» 
وموصوف کال امحکمة والرمة منرّه عن ما یضادٌ ذلك من العبّث راف 
وآن یفعل أو یشرع ما ينافي الحكمة والرّحمة. 

وهكذا جمیع صفاته منزّہ عن کل ما ينافيها ویضاذها. 

الان کات لاف فا از مخ حه ار أن دكؤن له با چس تن 
الوجوه؛ فالخلوقات كلها وان عظمت وشرفت وبلغت النتهی الذي يلين بها 
مِنَ العظمة والکمال اللائق بها؛ فليس شيءٌ منها قارب أو يشابه الباري» بل 
يع آوصافها تضمحل إذا بت إلى صفات باریها وخالقها» بل جميع ما تھا 
من العاني والتعوت والکیال» هو الذي أعطاها لیا فهو الذي خلق فیها 

۔۹۰۔ 


العقول والسّمع والأبصار والقوی الظاهرة والباطن وهو الي علّمها 
وألهمهاء وهو الذي تاها ظاهرًا وباطنًا وكتَّلّهاء قالت الرسل واللائکة: لا 
علم لنا لا ما علمتنا. 

وني الحديث القدسي يقول الله تعالى: «یا عِبَادِي! کُلكُمْ َال لا من 
ديه قاشتهدوني أَهدِكُمْ با عبايي! کلم جع لا عن .۳۰۰ إلى 
آخر احدیث. 

فهو النرّه عن کل ما بُنانی صفات الجد والعظمة والکمالء وهو ا نزٌہ 
عن الضّد ولد والکفو وَالأمئالء وذلك داخلٌ في اسمه القدوس السّلام. 


0 المؤمن: 

«الایمان" یرجع معناه إلى التصديق والاعتراف؛ وما یقتضیه ذلك من 
الارشاد وتصدیق الصّادقین واقامة البراهین على صدقهم. فهو تعالى المؤمن 
ا هن گا اق غ وهای وه وله وا کی آسانه وشما نزو انا 
ذلك ما هو أعظم آوصاف خیار الخلق من معرفته والایمان به هو شيء يسير 
بالنُّسبة إلى ما له من الکمال الطلق من کل وجه فهو كما أثنى على نفسه وفوق 
ما يثني عليه عباده. 

وهو تعالى الذي صدّق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره 


حيث أخبر عن صدقھمء وفعل تعالى أفعالا كثيرةً من معجزاتٍ وآیات 


(۱) رواه مسلم (رقم: .)۲٥۷۷‏ 


وخوارق كثيرة وبراهينَ متتوعة تُعرّفُ العباد بصذقهم وتشهد باق الذي 
جوا هل سے تر جس یم ياي 
البراهين شيئًا كثيرّاء وقال تعالى: « سَعُرِبِهِم اتا فى الا وف آشیم حى 
یب هم ال کی 4 [فتلت : 0۳]. 

فالایمان الرّاجع إلى العرفة والحبّة الله أحق به وأَوْلَ به ولنقتصز على 
هذه الاشارة في هذا المحلٌ العظيم [في تفسير الومن]. 

ہ الشتهيد. المهيمن, احیط: 

أي المطّلعُ على جميع الأشياءء الذي أحاط علمّه بالظّواهر والبواطن» 
والخفيّات والجليّات» والماضيات والمستقبّلات» وسمع جميع الأصوات خفيّها 
والجليّاتِ. وأبصرٌ جميمَ الموجوداتٍ دقيقها وجليلهاء وصغيرها وكبيرهاء 
وأحاط علمّه وقدرئه وسلطانه. وأولیته وآخريّته» وظاهريّته وباطنيته بجميع 
الوجودات. فلا ڪجه عن خلقه ظاهرٌ عن باطنء ولا کبیڑ عن صغيرء ولا 
قریب عن بعید» ولا خفی علی علمه شی»» ولا يعد مو ملکه وسلطانه ف 
ولا ینفلت عن قدرته وعرّته شيء» ولا يَتَعَاصَى عليه شیءء ولا یتعاظمه شيء. 

وجميع أعمال العباد قد أحصاهاء وقد علم مقدارها ومقدارٌ جزائها في 
الخير والشرّء وسیجازیهم بها تقتضيه حکمته وده وعدله ورحمته» والملوك والجبابرة 


وان عظمت سطوتبی وعظم ملکهم واشتدٌ جبروتهم وتفاقم طغيانهم فان 


(۱) ما بين العکوفتین زيادة من الْسخة الذَّالئة» وهي ملحقة بخطً الیخ ابن سعدي يتلته. 


۵ ات 


الله هم بالمرصاد قد أحاط بأحوالهم» وأحصى وراقب کل حركاتهم وسكناتهم» 
ونواصيهم بیده» ولیس هم خروج عن تصرٌّ فه وإرادته ومشيئته. 
أين المفرٌ والإلهُ الطّالب والمجرمٌ المغلوبُ ليس الغالب''' 

فهذه الأسماء الثلاثة ترجع إلى سعة علمه» وإحاطته بل شيء وال 
عظمة ملكه وسلطانه» وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعمللهم» وإلى الجزاء 
وانفراد الب بتصريف العباد. وإجرائهم على أحكام القَدّره وأحكام الشرع 
وأحكام الجزاءء والله أعلم. 

و الجميد امجید: 


و 
ت 


أي الذي له جميع المحامد والمدائح كلّهاء وهي جميع صفات الكمال» فكل 
صفة من صفاته يحمد عليهاء ويحمد على آثارها ومتعلقاتہاء فيحمد على کل 
تدبير دبّرّه ويدبّره في الکائنات» ويحمد على ما شرعه من الشّرائع وأحكمّه من 
الأحكام» ويحمد على توفيقه أوليائه وعلى خذلانه لأعدائه» ىا محمد على إثابته 
للطّائعين وعقوبته للعاصين» وله ا حمدُ على ما تفضّل به على العباد من الم 
وا خیرات والبركات التي لايُمكن العبادٌ إحصاؤها ویتعذّر عليهم استقصاؤها. 
فحمده تعالى قد ملا العالم العلويّ والسَّفْيَ وله الحمد في الأولى 
والآخرة» وقد عم مده كلَّا يتقلّب فيه العباد. لكون ذلك راجمًا إلى حكمته 
(۱) القائل هذا البيت هو نفيل بن حبیب» قاله حين رأى ما أنزل الله بر من نقمته بِأَبرَهَة ومَنْ 
معه حینم| قصدوا هدم البيت ال حرام. 
انظر: «تفسير الطّبري» (۱۵/ ۳۰۳ ولفظه فيه: «والأشرم المغلوب». 


E 


وعدله وفضله واحسانه» ووضعه الامور مواضمها: وم الد لاق جمده 
آنبیاژه وأصفیاژه وخيارٌ خلقه. وهو تعالى الحميدٌ الذي يحمدهم على ما آنعم 
به علیهم» فمنه السَبب والمسبّب. 

وأمًا الجد فهو سعة الصفات وعظمتهاء فالجید يرجع إلى عظمة 
أوصافه وكثرتها وسعتهاء وال عظمة ملكه وسلطانه» وإلى تفر ده بالكمال 
المطلق والجلال المطلق والجمال المطلقء الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشیء 
من ذلكء فإذا جمع بین الحميد المجيد صار اسم الحميد آخص بكثرة الأوصاف 
وسعتهاء واسم المجيد آخص بعظمتها وتوحده بالمجد. 


د الجكيم: 

أي الموصوف بكمال الحكمةء وبکمال الحكم بين عباده» فالحكمة هي 
سعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء وعلى سعة الحمد حيث 
یضع الأشياءَ مواضعها وینزها منازهھاء ولا يتوجّه إليه سوال ولا يَقدحٌ في 
حکمته مقال, فله الحكمة في خلقه وأمره. 

ما ا حکمة في خلقه؛ فانّه خلق الخلق با حیی: ومشتملا على اح وکان 
غایته ونبایته الحق» عَلَقَھا بأحسن نظام ورئها بأکمل إتقانء وأعطی کل 
لوق خلقه اللّائق به. بل أعطى کل جزء من أجزاء الخلوقات وکل عضو 
من عضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به بحيث لا يرى الخلنٌ في خلق 
الرّحمن تفاونًا ولا فطوراء ولا خللا ولا نقصّاء بل لو اجتمعت عقول الخلق 
ليقترحوا مثلا وأحسن من هذه الموجودات لم يقدروا. 


ہہ 


وهذا أمر معلوم قطعًا من العلم بصفاته» فإذا كان من العلوم لكل 
منصف مؤمن أنَّ الله له الکمال الذي لا يحيط به العبادہ وان ما من كمال تفرضه 
الأذهاة وقد ره الزن ال والله أعظمٌ من ذلك ل کانت أفعاله 
وخلوقاته وجميع ما 0 إلى الخلق آکمل الأمور وأحستھاء وأنظمّها 
وأتقتها: «صُنْمَالله رای انت للع که [الكقلك : ۸۸] . 

فالفعل يتبع في كاله وحسیه فاعلّه» والتدبیر منسوب إلى مدیُره» وال 
تعالى كا لا يشبهه أَحذ في صفاته في العظمة والحسن والجمال» فکذلك لا 
يشبهه أحدٌ في أفعاله» وقد تحدّی عباده في مواضع کثبرة من كتابه» هل يجدون 
أو یشاهدون في خلوقاته نقصًا وخللاء ومن ادٌّعی شيئًا من ذلك بسفاهة عقله 
وعظم جراءته» فقد نادى على عقله بين العقلاء باق والجنون. 

وأمّا ا حكمة في شرعه وأمره؛ فإنّه تعالى شرع الشَّرائع وأنزل الکتب؛ 
وأرسل الرّسِل؛ ليَعْرِقَه العبادٌ ویعبدوی فأ ناج كا وا اا 
وكرم أعظم من هذا. 

فان مغر ف ال و عا رس لاش بلق لور دفي العمل لہ 
وحمده وذكره» وشكره والثناء عليه أفضلٌ العطايا منه لعباده على الإطلاق» 
2 الناقب لمن يمن الله عليه بہاء وأكمل السّعادة والفلاح والسرور 
للقلوب والأرواح» كا ّا هي السّبب الوحيدٌ للوصول إلى السّعادة الأبديّة 
والفلاح السَّرْمَدِيَ. 

فلو لم يكن في أمره وشرعه الا هذه الحكمة التي هي أصل ا خیرات 
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وأکمل اللذات وأکر الوسائل والقاصد. ولأجلها لت الیقة» ولاأجلها 
حق الجزاء ولأجلها خلقت الجنّة والتّاره ولأجلها جَرَت على الخليقة أحكامٌ 
الملكِ ا جبًارِ الشّرعِيّةَ والجزائيّةُ؛ لكانت كافية شافية. 

هذا؛ وقد اشتمل شرع على کل خیر فأخباره تملا القلوب علا وعقائدَ 
صحيحة وتستقيم بها القلوبٌ ويزول انحرافهاء ويحصل فا من المعارف 
آفضل الغنائم والکاسب. وآوامره کلها منافع ومصالح وتثمر الأخلاقٌ 
الجميلة» والناقب الثمينةء والأعيال الصّالحة واهدي الکامل» والأجر 
العظيم» وائواب ا مسیمء ونواهیه كلها موافقة للعقول الصّحيحة والفِطر 
المستقيمة؛ لأئہا لا تنهى الا عا یضر الاس في عقوم وأخلاقهم وأعراضهم 
وأبدانہم وأموالهم. 

وبالجملة؛ فالصالح الخالصة أو الرّاجحة تأمر بہاء والمفاسد الخالصة أو 
الرّاجحة تنهى عنهاء فهو الحكيم في خلقه وأمره. وكذلك آحکام الجزاء على 
الأعمال في غاية المناسبة والموافقة للحكمة جملة وتفصيلاء والله أعلم. 

د السميع البصیر العليم الخبیر: 

أي السّميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على و الحاجات» 
سڑھا وجهر ها « سکن لول من جر بو ومَنْ هو متخ یال 
وسارجاتار )4 [غ اد ]. 

البصير الذي أبصر کل شيء دق وجل فيصر تبیب التّملة السّوداء على 
اة الصا فى :ظلمة اليل وییصر جریان الاغذية ى عروق اخیرانات 


۔٥-‎ 


وأغصان التباتات» ولقد أحسن من قال": 


يا مَنْ يرى مد البعوض جناخها في ظلمة الليْلٍ البهيم الأليلٍ 

ویری نیاط عروقها في نحرها والخ من بين العظام النحلٍ 

امنن عي بتوبة تمحوبها ماکان مني في الزمان الأول 

العلیم بل شيء» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّهاء» ولا 
یعزب عن علمه شيء» أحاط علمه بالواجبات والستحیلات والجائزات» 
وبالاضیات والحاضرات والستقبلات. وبالعام العلويّ والسّفلل وبا حفیّات 
والجليّات. ونت مَمَايِعُ لیب لایعکمها الا هو وَیٹلڑ ما ق الو وال وما 
سمط من ورك لا یمکمها ولا تو مت ال ولا رپ ولا بای لا كك مين 
© [غت#الانفكظه ]ء يعلم المٌرٌ وأخفى» ویعلم ما أكنته الصّدور وما توسوس 
ما واوا رات الق وما یت ان 

الخبير لذي أدرك علمه السَّرَائنٌ واطّلع على مکنون الصائرء وعلم 
خفیّات البذور ولطائف الأمور» ودقائق الدَّدّات فى ظلیات الدیجور(. 

فالبیر یرجع إل العلم بالأمور لخت الى هي فى غاية اللطف والضّدن 
وی غاية الخفاء ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والأمور الجليّة. 


والعليم يدل بالمطابقة على الأمرين» وكثيرًا ما يأتي ذكر هذه الأسماء 


.)۲٦۷ /۱( أوردها القرطبي في «التذكرة»‎ )١( 
.])۳۲۹/۲( الدّيجور: الظّلام. [«معجم مقاييس اللّغة» لابن فارس‎ )۲( 


ار 


الكريمة في سياق الأعمال وجزائهاء ليوقظ القلوب وينبّهها على إكالها 
وإحسانها وإتقانہا وإخلاصهاء وليرغٌبهم ويُرهبهم. 

د اللطیف: 

اي ن اسا البق لمان 

حدقا ي ا رم أن علق دی رات ج أدولة مق 
والضہائر والخفيّات. 

والعنی ان : الأطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات 
وا خیرات بالطرق ۳ یعرفون والّتي لا یعرفون» والتی یریدون وما لا يريدون. 
وبالّني ون والّذي یکرھون'' فیلطف بأولیائه» فییشرهم للیسری ویجنبهم 
الحُسرى» ويلطف هم فيقدّر أمورًا خارجيّة عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم» 
قال يوسف 4#: در یش لِمَايَمَا 4 [نفانك : ۱۰۰]» أي حيث قدَّر أمورًا 
كثيرةَ خارجيّةُ عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه» وكانت في مبادئها مكروهة 
للتفوس, ولکن صارت عواقبها مد العواقب وفواندها أجل الفوائد. 

٥‏ المبدئ المعيد: 


قال تعالى: موی یبدا لسن ثد هیده 4 [الاقند : ۲۷ طکمابتاتا 
رل کل تیه 4 [لا: : 4 ۱۰]. 


E 


(۱) وانظر أمثلة نفيسة جدًا هذا المعنى في كتاب «المواهب الوَبَانِیّ من الآيات القرآنيّة؛ للمولف ينه 
(ص: ۷۰ -وما بعدها). 


- ۷ - 


فهو تعال الذي ابتدأ خلق المكلّفِينء ثم یعیدهم بعد موتہم؛ ابتدآهم 
هم أيهم أحسن عملاء وليرسل إليهم الرْسلء وينزّل عليهم الكتب. 
ويأمرهم وينهاهم. لم يخلقهم عبثًا ولا سدی؛ ثمٌ ذا انقضت هذه الدَّار وظهر 
الأبرار من الفجّاره وعّت هذه الأعمار» أعادهم بعدما آماتهم ليجزيهم الثواب 
على إیمنہم وطاعاتهم» والعقاب على كفرهم وعصیانہم جزاءً دات بدوام الله 
واعادٌ الق آهون علیه من ابتدائه» وذلك كله عل اة یسیر. 

وعموم ما دلّ عليه هذان الاسمان الکرییان يشمل کل إبداءِ وإعادةٍ هذه 
الخلوقات» فالئّاس في هذه الدّار في ٍبداء واعادة في نومهم ويقظتهم» كل يوم 
يعادون ويبدأون» وهذه الأرض کل عام في إبداءٍ وإعادة» يحييها بالاء 
والأمطارء ثم يعود الب هشيًا والأخضر رمیّاء ثمٌ هكذا أبدًا ما داموا في هذه 
الدًار رحمةٌ يهم ومتاعًا هم ولأنعامهم؛ وذلك که تاب لحكمته ورحمته. 

د الفعال لما يريد: 

وهذا من كال قوّته ونفوذ قدرته؛ أن كل أمر يريدة فَعَله لا يتعاصى 
عليه شیم ولا يعارضه أحدٌّ. ولیس له ظھیر ولا عوين ولا مساعد على أي 
مر يَكُونَء بل إذا أراد أمرًا قال له: كُنْ فيكون. 

ومع أله الفعّال لا يريد» فلا يريد الا ما تقتضيه حكمته ومدہ فجميع 
أفعاله تابعة لحكمته. فهو موصوف بالک‌ال من الجهتين؛ من جهة کال القدرة 
ونفوذ الإرادة» وأنَّ جميع الکائنات قد انقادت لشینته وإرادته» ومن جهة 


A2 


الحكمة: فإِلّه الحكيم في کل ما یصدر منه من قول وفعل: ظإكٌ رق عم 
مت( ہہ آ8 ]ء أي نی أقواله وأفعاله. 

الف افش الفمار ۱ 

لو والغفرة من لوازم ذاته» لا يكون الا کذلك ولا تزال آثارٌ ذلك 
رفا قدي كت ابا الل ونان فی رس عرت الخ نت 
والذنرت وامحرائم 

والتّقصير الواقع من ا خلق يقتضي العقوبات المتنرّعة» ولكن عفو الله 
ومغفرته تدفع هذه ا موجّبّات والعقوبات, فلو يؤاخذ الله الاس با كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابّة. 

وعفوه تعالى نوعان: 

عفوه العام عن جميع المجرمين من الكمّار وغيرهمء بدفع العقوبات النعقدة 
آسبایها والقتضية لقطع النعم عنهم. فهم يؤذونه السب والشَّرك وغيرها من أصناف 
الخالفات. وهو يعافيهم ويرزقهم ویر عليهم العم الظّاهرة والباطنة ويبسط لهم 
الذنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء ويمْهلّهِم ولا وهم بعفوه وحلمه. 

والتوع الثَاني: عفوه الخاصٌ ومغفرته الخاصّة لللّائبين والمستغفرين» 
والدًاعین والعابدین» والمصابين بالصائب 5000 اليه توية 
نصوخاه وهي اخالصة لوجه الہ العامة الشّاملة التي لا يصحبها تردد ولا 
إصراں فان ال یغفر له من أي ذنب کان من کفر وفسوقی وعصیان, وکا 


ت٦٤‎ 


داخلة في قوله: «فل یکمبادی ال آتہَؤا علق نميهت لا نَقْمَطوا من تمه الہ إن َه 
0 لوب يما 4 اليد : .]٥٢‏ 

30 السوضن ن لكا وال فول تیهام من ماد 
من أي ذنب يكون» وكذلك الاستغفار المجرّد يحصل به من مغفرة الأنوب 
والسَّيّات بحسبه وكذلك فعل الحسنات والأعمال الصّالحة تكمّر بها الخطاياء 
حالس کی یی کاب 4 241 : 4 ]1١1‏ . 

وقد وردت أحاديث کثرة في تكفير کثر من الاعمال لمات مع 
اقتضاتها لزيادة الحسنات الد جات کا وردت نصوصض كثيرة في تكفير 
المصائب للسّيّتات. خصوصّا الذي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصبر أو 
الرَّضى؛ فإنَّه يحصل له التكفير من جهتين: من جهة نفس المصيبة وا القلبي 
والبدن» ومن جهة مقابلة العبد ها بالصَّبِر والرّضى اللّذِين هما من أعظم أعمال 
القلوب. فإن أعمال القلوب في تكفيرها السات أعظمٌ من أعمال الأبدان. 

واعلم أن توبة الله على عبده تتقدّمها توبة منه عليه» حيث أذن له ووفقه 
وحرّك دواعي تب ذلك سی قام باتوی تفا من ا ثم ا تاب بالفعل 
تاب الله عليه فقبل توبته» وعفی عن خطاياه وذنوبه. وکل الأعمال الصالحة 
بهذه المثابة» فالله هو الذي ألهمها للعبد وحرّك دواعيه لفعلها وهی له أسبابهاء 
وصرف عنه موانعهاء والله تعالى هو الذي يتقبّلها منه ويثيبه عليها أفضل 
التّواب» فعلى العبد أن يعلم أن الله هو الأوّل الآخرہ واه المبتدئ بالاحسان 
والتعم المتفضّل بالجود والکرم بالأسباب والمسبّبات» بالوسائل والقاصد. 
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ومن أخصٌ أسباب العفو والمغفرة أن الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع 
عباد الله فمن عفى عنهم عفى الله عنه» ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضی 
عن هفواتهم نحوه غفر له ومن سا حھم سامحه الله. 

ومن أسبابه النّوسّل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد: "الم 
نك عفرٌ تحب العفو قاف عنّيء يا واسع المغفرة اغفر لي, اللَّهمّ اغفر لي 
وارحمني لك أنت العفو الغفور». 

ه العلي الاعلی: 

أي الذي له العلوٌ الطلق بجمیع الوجوه والاعتبارات: 

فهو العلل بذاته قد استوی على العرش» وعلا على جميع الکائنات, وبایتها. 

الع بقذره وهو علوٌ صفاته وعظمتهاه فان صفاته عظيمةٌ لا اثلها ولا 
یقارہہا صفة آحد. بل لا یطیق العباد أن بحیطوا بصفة واحدة من صفاته. 

العلُ بقهره حيث قهر کل شيء ودانت له الكائنات بأسرهاء فجمیع 
الخلق نواصیهم بيده فلا تحرّك منهم متحرّكء ولا یسکن ساکن لا بإذنه» وما 
شاء کان ومالم يشألم یکن. 

والفرق بين العلح [و] الأعلى أنَّ العلٌ يدل على كثرة الصّفات ومتعلّقاتها 
وتنوعهاء والاعل يدل عل عظمتها. 

د الکبیر العظيم: 

وهو اي له الکبریاء تا والعظمة وصفا. 


۳ 


قال تعالى في الحديث القدسي: (الکریاء ردائي والعظمة إزاري» فمن 
نازعني شيئًا منیا عذّبتہ؛''' 

ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان: 

أحدهما: يرجع إلى صفاته وان له جميع معاني العظمة والجلالء كالقوّة والعرق 
وکمال القدرة» وسعة العلم» وکمال الجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء» ومن 
عظمته أنَّ السّموات 00 جميعها كخردلة في كف الرّحمن كما قال ذلك ابن 
عباس وقال تعالی: وما دوا قوش جک فص که وم اقيم 
والکموّث مطوکت َيِه 4 [الكد : ۷٦]ء‏ إن الہ ميف الوت وَالارض أن 
توا وین نالعا ان آم که ما ین لمرن سیو هرکان ی افو ((4)8 ا كلل ]» فله تعالی 
ہیی تی لس 


الع اذاي نه لا ر س اتد اللّعظیم والشكبير والاجلال والتمجيد 
غیره» فیستحق على العباد أن يعظّموه بقلوءهم وألسنتھم وأعماهم» وذلك ببذل 
هد ق معرفته وغ وال له ولوف سم واعبال الان بذکره والناء 
علیه» وقیام امحوارح بشکره وعبودیته. 
ومن تعظیمه أن يُطاع فلا یعصی. ويُذكر فلا پنسی ويُشكر فلا یکفر 
ومن تعظيمه وإجلاله أن ضع لأوامره وما شرعه وَحَكمَ به» وأن لا یعترض 
)١(‏ رواه أحمد (۳۷۲/۲)ء وأبو داود (رقم: 4۰۹۰) وابن ماجه (4 4۱۷ وصححه الالباني 
في «الشّلسلة الصّحيحة» (رقم: .)014١‏ 
(۲) رواه ابن جرير في «تفسيره» (۲6/۱۲). 


ے ١٥ے‏ 


على شيء من خلوقاته» أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظیم ما عظمه 
واحْتَرَمَهُ من زمانٍ ومكان وأشخاص وأعمال. 

والعبادة روحها تعظيم الباري وتکبیڑہ ولهذا شرعت التكبيرات في 
الضَّلاة في افتتاحها وتنقلاتہا؛ ليستحضر العبد رت في هذه العبادة 
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الي هي أجل العبادات: وه لیرد ور یی مب ور 


4 


ور رر و 


يكن لم ول ون الڈل وره ©4 [ ھا الا ]. 


ہ الچلیل الجميل: 

أا الجليل فهو الذي له معاني الكبرياء والعظمة کم تقدّم اتّبیه عليها. 

وأمًا ا حمیل فانّه هيل بذاتہہ جميل بأسمائہ جميل بصفاته» جميل بأفعاله 
فأسیاوه کلّها محسنی» وهي في غاية الحسن وا جمالء فلا یسمّی الا بأحسن 
الأسماء. وإذا كان الاسم يحتمل الدح وغيره لم یدخل في أسمائه» کما یعلم من 
سج 

قال تعال: وق اناك ای 4 [الاڈلظا : ۱۸۰]ء حل تعا رل سميًا (ت)4> 
يي : 16 ]. 

وذاته تعالى أكمل الذَّوات وأجمل من کل شيء؛ ولا يمكن أن یر عن 
کنو جاله» کا لا يمكن التعبير عن كُنْهِ جلاله» حتّی إن أهل الجنّه مع 
ما هم فيه من النّعيم الذي لا یوصف: والسُرور والأفراح واللَّذّات الّتي لا 
يقادر قدرها إذا روا رهم وعَتّعوا بجماله» نسوا ما هم فيه من الّعیم وتلاشی 
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ما هم فيه من الأفراح؛ وودُوا أن لو تدوم لهم هذه ا حال التي هي أعلى نعيم 
ولد واكتسوا من جماله جالا إلى ما هم فيه من ا حمالء وكانت قلوبهم دائا في 
شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية ریم حتّی عم ليفرحون بيوم المزيد فرحا 
تكاد تطير له القلوب» مع أنَّ هذه اللّلةَ وان كانت تبعًا لعرفتهم بريّهم وه 
والشّوق إليه» ولكن عند رؤية حبوبہم ومشاهدة جماله وجلاله» تتضاعف 
اللذة ررق اروا 

وكذلك هو الجميل في صفاته» فإِنَّا صفات حمَدٍ وثناءِ ومدح» فهي 
أوسع الصّفات وأعمّها وأكثرها تعلق خصوصًا آوصاف ال واليرٌ 
والاحسان وارد والکرم؛ فاپا من آثار جاله» ولذلك کانت آفعاله كلها 
جميلة؛ لأنَّا دائرة بين آفعال الب والاحسان, التي يحمد علیها ویثنی عليه 
ویشکر عليهاء وبين أفعال العدل التي يحمد علیها لوافقتها الحكمة وا حمد. 

ہی تی ان 
ورشد: ظا رق عل رط مسق (4)2 [ غ + ] 

فأفعاله كلها في غاية الحسن والجمال» 0 رحمة ونور وهدى 
وجمال» وکل ال نی انیا وني دار النّعیم فان انر من آثار جماله. 

وهو تعالی له المثل الأعل» فمعطي ال جممال أحقٌ بالجمال» وکیف يقدر 
أحد أن يعر عن جماله؟! وقد قال أعرف الخلق به: دان نخمي نَناءَ عَلَيِكَ نت 
كما بت عَلَ نفيسك». 


(۱) رواه مسلم في (صحیحه» (رقم: (TY‏ 
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د الجکم العدل: 

أي هو تعالی الملك الحَكَمُ الذي له الحكم في الڈُنیا والآخرة. 

ففي هذه الدّار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدريّة» بل ما حكم 
به قدرا نفذ من غير مانع ولا منازع» وما شاء كان ومالم یشأ گن ولا يخرج 
المكلّفون عن أحكامه الشَّرعيّة اي هي أحسن الأحكام» ولتي هي صلاح 
الأمور وکیالما ولا يستقيم لهم دينٌ ورشد إلا باثباع هذه الأحكام 
تي شرعها على ألسنة رسله: وم لَحَسَنٌ ین وکا ونر ©4 
[ نتب ] ۰ یر او نی عکا وهو الى رل تنم التب مقس ) 
[الافكل : ۲۱۱۶ . 

وني الآخرة لا يكم على العباد لا هو ولا یقی لاحد قول ولا کم 
حى الشّفاعاتٌ كلها منطويةٌ تحت إرادته واذنه ولا يشفع عنده أحد لا إذا 
حكم بالشّفاعة. 

وهذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل» فهو الحكم العدل لذي 
کلائه صدْقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والتواهي؛ ۲ی ۶ئ" 
لأنّا منافع ومصالح؛ فهي عدل مزوجة بالرمت ونواهیه كلها عدل لکونه لا 
ینهی الا عن الشرور والأضرار وهي أيضًا مقرونة برمته وحکمته ومجازاته 
للعباد بآعاهم عدل لا يضم أحدًا من حسناته» ولا يزيد في سيّئاتهم أو 
یعذبهم بغير جرم اجترحوه : #ولا ڑ وازدة وزر خر > [الا : ۱۵]. 

وحکمه ون العباد كله مربوط بالعدل» فلا یمنع ااه ولا یففل 


00 _ 


عن الظَّاينء ولا يضيّع حقوقٌ المظلومين» فعدله تعالى شاملٌ للخليقة كلها حتّی 
المیوانات شين الكلْفة؛ فإنه يعس اة ان ءامن الا القرناء من کال عدله. 

رن کال غدل أنه ارس ال سل مر ين رکرو لكلا یک لاسن 
على الله حَجّةٌ ولثلا یقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» "وا انب حي 
عسولا 4€ آ2 الا ]. 

ومن كمال عدله: أنه آعطی عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة 
على آفعاهم والإرادة وَمَكَنَهُمْ من جميع ما يريدون» ول جرهم على أفعالهم. 

فعدله وحکمته وره بطل امت الشركة کا أن کیان قدره 
ومشینته وشموطًا لكل شيء حم حتّى أفعال العباد بطل مذهب القدرية این 
یزعمون أ گہم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الظّلم. 

تالق مو ما ذهب الیه أل الس وهو ما دلت علیه المراهین الق 
والبراهين التَّقليّة ودلّت عليه أسماؤه الحسنى» كا نبھنا عليه أن آفعال العباد 
واقعةٌ تحت اختيارهم وإراداتهم خیڑھا وشرّهاء ومع ذلك فلا خروج لها عن 
قضائه وقدره. 

و الفتاح: 

للفتاح معنيان: 

أحدهما: يرجع إلى معنى ا حم الذي يفتح بین عبادہہ ويحكم بينهم 
شرع ےک بینهم باثابة الطاتعين وعقوبة العاصین في الذنیا والآخرة 
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كقوله تعالى: «قل جع بینتا را شر تم بیس یال رو الغ المیۂ ©4 
الگا ]. جریا فح بیتا وی موتا بلح وت َو انیت 4)2 
لفالا ]ء فالاية الأولى فتحه بين العباد يوم القیامة وهذا في الذنیا بأن 
ینصر ال وأهله 0 الباطل وأهله» ويوقع بهم العقوبات. 

العنی الثَّاني: فتحه لعباده جمیع أبواب ا خیرات قال تعالی: « میت 
اس ین تلا میک له 4 [ 45 : ۲] الآية» یفتح لعباده منافع الدّنيا والڈین؛ 
فیفتح لمن اختصّهم بلطفه وعنایته أقفالٌ القلوب. ویر علیها من العارف 
الرّبَانيّةَ والحقائق الإيمانيّة ما يُصلح أحواها وتستقیم به على الصّراط المستقيم» 
وأخصٌ من ذلك أنه يفتح لأرباب محبّته والإقبال عليه علومًا ربَانيةء وأحوالا 


۽ ك 


روحانیّ» وأنوارًا ساطعةء وفهومًا وأذواقًا صادقة. 

ويفتح أيضًا لعباده أبوابَ الأرزاق وطرق الأسباب وى للمتّقين من 
الأرزاق وأسبابها ما لا حتسبون ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤمّلونء 
وییشٌر لهم الأمور العسيرة» ويفتح لهم الأبواب المغلقة. 

و الرَرَاق: 

الذي تكمّل بأرزاق الخلوقات كلّهاء وأوصل إليها أرزاقها ومعائشهاء 
وعلم أحوالها وأماكنها: لوا من اة في الازض إلا عل الہ رزفها ویر مره 
سردا کل في یتب من (405 اقم ] یسط الرّزق لمن يشاء ویقدره 
وقد هيّأ لعباده في الأرض جيع الأرزاق. 
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قال تعالی: اا می لله صب )مقا لاض مه © ابا فیا ا )ورا رنب (م) 
وا وتا (۳) وعداین عا (ع کک را ما امم لک ولیک ©4 ڑا بدن 

واه تعالى هو الرَرٌاق لذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من و 
والعارف وحقائق الإيهان» ما تتغذَّى به وتنمو وتكمل» ويرزق الحيوانات كلَّها 
من أضتاق الأغذية ما لش يه ومو تمڑھا الاق بهاء فينبغي للعبد إذا 
سال الله الق آن يستحضر الأمرین بأن يرزقه رزقا حلالا واسَکاء ويرزق 
قلبه العلم والإيان والعرفان. 

ورزقه لعباده أيضًا نوعان: 

نوخ له سبب. كا جعل الله الحراثة والتجارة والصّناعة وتنمية الواشي 
والخدمة ونحوها طرقًا يرتزق مها جمهور النّاسء قال تعالى: لوجعلا لک نها 
معیش 4 #411 : ۲۰] أي أسبابًا ترتزقون بها. 

ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه كأن يقيض الله له رزقًا قدريًا 
سماويًا محضًاء أو على يد غيره من غير أن يكون من الرترق سعيٌّ في ذلك؛ 
لاجل الاحتراز عن السؤال؛ فان من جملة الرّفِء ولأجل الاحتراز عمّن 
تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيّد أو مالك فن هذه إِمّا من عمل 
الانسان-يعني من آثار عمله ‏ وإِمًا أن يكون تابعًا لغيره. 

ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندهاء ولا عمل ها ولا 
سعي منهاء اما عاجزة عجرًا كليّا أو كسلانة عن طلب معيشتهاء والله تعالى 
قد قدّر ما من ألطاف رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا 


-۸۔ 


ےھ ھ وحص مهو 


5 2 موک ۵ م لس مرگ موم گے موم 
و لا محیل رزقها الله برها وبا وهو السَییع الملم 


ومن لطائف رزقه أنه قد یرد على الانسان العاجز عن إدراك رزقه قوّةٌ حال 
وقوّة توكل» يشر الله له بسیبها رزًا عاجلاء وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة 
وخصوصًا عند الاضطرار: « أ يجيب الْمضْطرَ دادعا [التقلق : 1١‏ ]. 

فک أن الباري إذا رأى عبده مضطرا إلى كفايته منقطعا تعلقة بغیره؛ 
أجاب دعوئّه وفرّجٍ كربته» فكذلك الضطر إلى طعام أو شراب متّی وصل إلى 
حالة ييأس فيها من کل أحد ويوقن باملاك أتاه من رزق ربّه وألطافه ما به 
يعرف غاية العرفة أنَّ الله هو المرجو وحده لكشف الشّدائد والكروب» فكم 
من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدَالَّ على لطف الملك الومّاب. 

وم اكلا ته ووفك اکا الق کرد اھ اتل سرن 
طعامًا ولا شرابّا» والله تعالی يعينهم على تماسك أبدانہم فضلا منه وكرمّاء ولو 
بقي الضٌحیح بعض هذه المدَّة عن الطعام والشّراب لك 

ومن لطائف رزقه أن الأجنّهَ في بطون الأنّهات جعل غذاء‌ها في أرحام 
الأمّهات بالدَّم الذي يجري مع عروقھا؛ لگا لا تحتمل غذاء تأكله وتشربه 
ولو فرض ذلك لأضرّ به في الرّحمء وأضرَّ بأمّه با خرج منه من الفضلات. ثم 
لا وضعت الحواملٌ أولادّها وكان من ضعفه لا يحتمل الأغذية العاديّة» أجرى 
له الباري من تَدْيَيْ أمّه لب لطيمًا خالصًا سائعًا للشَّاربِينء فيه الغذاء الطعامي 
والغذاء الشَّراِيُ فلم يزل كذلك حتّی قَوِيَ على تناول الأطعمة الغليظة. 


052 


وکذلك نا کان قى حال وضعه غر عل مباشرة ذلك بيه حتّن 
لله الأمّهاتِ من الادمیین والحيوانات» وآوقع في قلویها الرّحمة العظيمة والرقة 
على أولادهاء فأعانت أولادها على تناول الأرزاق والأغذيةء فتبارك الله 


اللطیف اس 
وتنوعٌ الأرزاق وكثرة فنونہا لا يحصيها وصف الواصفين» ولا تحيط بها 


د الواحد الاحد الفرد: 

أي هو الواحد المتفرّد بصفات المجد وا جلالء التوخد بنعوت العظمة 
والكبرياء والجمال» فهو واحذ في ذاته» وواحد في أسمائه لا سميٗ له وواحد 
في صفاته لا مثيل له. وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوین؛ 
وواحدٌّ في ألوهيّته فليس له ند في المحبّة والتّعظیمء ولا له مثيل في اد له 
اهبو ]فصن الد ى ورس الدى فلت ماه وهه کل 
كال وتعدَّر على جميع الخلق أن يحيطوا بشیء من صفاته أو يدركوا شيئًا من 
نعوته» فضلًا عن أن يواثله أحدٌ في شيء منها. 

فأحديّته تعالى تدلّ على ثلاثة أمور عظيمة: 

١‏ -نفي المثل وال الکو من جميع الوجوه. 

> إثبات جميع صفات الکمال بحیث لا يفوته منها صفة ولا نعت دا 
على الجلال والجمال. 


۳- وأنَّ له من کل صفة من تلك الصّفات أعظمّها وغايتها ومتتهاها 
ط نإل ریک الشتہی )4 [ خلا ال ] . 

و الصّمد: 

أي السَید العظيم لذي قد كَمُلَ في علمه وحکمته وخ وقدرته 
وعرّته وعظمته وجميع صفاته» فهو واسمٌ الصَّفات عظيمهاء الذي صَمَدَتَ 
إليه جميعٌ المخلوقات» وقصدته كل الکاتنات بأشرها في جميع شؤونهاء فليس 
ارب سواه ولا مقصود غيره تقصدہ وتلجاً إليه في إصلاح آمورها الدينيةء 
وي إصلاح أمورها الدنيويّةء تقصده عند النّوائب والزعجات. وتضرع إليه 
قتعا ف والکربات» وتستفیث به |ذا مکتها الصاعب والشقات؛ 
لپا تعلم أن عنده حاجاتہاء ولدیه تفریج کرباتها لکمال علمه وسعة رحمته؛ 
ورأفته وحنانه» وعظیم قدرته وعزته وسلطانه. 

تالغ اطفی: 

قال تعالى: يام الاش أنسم الفْمَرء إلى أله وال هُوَالْعیُ الحیذ 4 
غك كيل ]ء راک هوافی وق (4)2 اك ] . فهو تعالى الغنیُ بذاته» الذي 
له الغنى الام المطلقٌ من جميع الوجوه والاعتبارات؛ لكماله وکمال صفاته التي 
لا يتطرّق إليها نَقْصٌ بوجو ولا يمكن الا أن يكون غنيّا؛ لأنّ غناه من لوازم 
ذاته» فکما لا يكون لا خالقًا رازفًا رح عستا فلا يكون الا نیا عن جميع 
الخلق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه. ولا یمکن أن یکونوا کلهم إا 


ی 


مفتقرين إليه من کل وجه لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته 
العامة والخاصّة طرفة عَيْنِ. 

و الات کرات ات وال رفن مہ :وان E‏ 
خلقه متواصل آناء الیل والتّهاره وأنّ يديه سحاء في کل وقت. 

ومن كمال غناه: أله يدعو عباده إلى سؤاله کل وقتِ ويَعِدُهُم عند ذلك 
بالاجابق ویأمرهم بعبادته» ویُعذهم القَبولٌ والإثابة» وقد آتاهم من کل ما 
سألوه واعطاهم کل ما آرادوه وعَنّؤه. 

ومن كمال غناه: أنه لو اجتمع آهل السّموات والأرضء وأوَّل الخلق 
وآخرهم في صعيد واحد؛ فسألوه كلا تعلّقت به مطالبهم» فأعطاهم سُؤْكُم 
لم ینقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. 

ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه 
على أهل دار كرامته من اللَّذّات المتتابعات والكرامات المتنوّعات» واللّعم 
لتفتنات ما لا عينٌ رَأْثْء ولا أذ سَمِعَتْ ولا حَطَرٌ على قلب بر 

فهو الغنيّ بذات الْغني جميع مخلوقاته» أغنى عباده بها بسط لهم من 
الأرزاق» وما تابع عليهم من النّعم التي لا تُعدّ ولا حصی» وبا يره من 
الأسباب الموصلة إلى الغنى. 

وأخص من ذلك أنه أغنى خواصٌ عباده با أفاضه على قلوبهم من 
المعارف والعلوم انی والحقائق الإيانيّة حتّی تعلّقت قلومهم به وم يلتفتوا 
إلى أحدٍ سواه. 


- ۲ 


وهذا هو الِنّى العالي؛ کا قال #ه: «لَيْسَ الغتی عَنْ كَثْرَةٍ العرض إت 
الفتّی غتّی لب فمتى غَنِيَ القلبُ بالله وبا فيه من المعارف وحقائق 
الإيهان» وغتي برزقه وقنع به وفرح با أعطاه اللہ؛ صار العبد الذي وصل إلى 
هذه ا حال لا يَعْبِطُ الملوك وأهل الرّئاسات؛ لألّه حصل له الفنی الذي لا يبغي 
به بدلا والّذي به یطمئنٌ القلب وتسرٌ به الڑُوح؛ وتفرح به التّمس. 

فنسأل الله أن يغني قلوبنا بالهدى والنور والمعرفة والقناعة» وأن یمدّنا 


من واسع فضله وحلاله. 


2 ذو الجلال والاکرام: 

وردت في القرآن مقرونة في عدّة مواضع» وقال 4#: «ألظوا بيا دا اال 
والاکرام»» وهذان الوصفان العظيان للرَّبٌ یدلان على كال العظمة 
90 رکه ميات والنظانة زغل 
ا لال والجمال» ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو العظّم المحبوب الممجّد 
الحمود الخضوع له الشکور وأن تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله 
ومحبّته والشّوق إليه. 

د بديع السّموات والارض: 

أي خالقھم ومبدعهم| بأحسن خلقةٍ ونظام وأبدع هيئة وصفة قد تت 
(۱) رواه البخاري (رقم: 1447) ومسلم (رقم: ۱۰۵۱). 


(۲) رواه أحمد: /٤(‏ ۱۷۷ والترمذي (رقم: ۰6۳۵۲0 وصححه الألباني في «السّلسلة الصحیحة» 
(رقم: . 


کی خر 


فيهما أوصاف اسن ونہایة الحكمة» وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب 
قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبدعها بکمال الحكمة» وسعة الحمد. وواسع 
العلم ولطیف اللطف» ودقیق اة 

د الرّب. ورب العالین: 

الذي ربّى جميع الخلوقات بنعمه» وآوجدها وأعدّها لکل كال یلیق 
بہاء وأمدَّها ہما تحتاج إليه» أعطى کل شيء خلقه اللّائق به ثمٌ هدى کل مخلوق 
ما خْلِق له» وأَغْدَقّ على عباده التعم» وتاهم وغذاهم وربّاهم بأكمل تربية. 

وتربيته وربوبيته تعالى نوعان: 

ربوبيّة عامَةٌ لكل مخلوق برٌّ وفاجرء وهو عموم الخلق والرّزْق والتّدبیر 
والانعام بل نعمة» فليس له شريك في شيء من ذلك. 

وتربية اه لیات همم لین به والقيام ود وغذامم 
بمعرفته ونكَّى ذلك بالانابة إليه ترفن الات ل مت 
لليسرى؛ وجنَّهم العسرىء ویسّرهم لکل خیر» وحفظهم من کل شرٌ 

ولهذا كانت أدعيةٌ الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردةٌ في القرآن 
باسم الرَّبٌّ استحضارًا هذا الطلب» وطلبًا منهم هذه التّربية ا خاصّة فتجد 
مطالبهم كلّها من هذا التّوع» واستحضار هذا المعنى عند المُوال نافع جدًا. 

ومن ۶ھ ااذ الخافض الرّافع» المعطي الانع» المحبي 
المميت» القابض الباسط. 

وهي من الأسماء الزدوجة التقابلة الي لا يُطلق کل واحد منها إل مع 


ا 


ال خر؛ لآن رکال الطلق باتصرافهاة ووردت هذه في القرآن علی وجه الاخبار 
عنه بها بالفعل؛ لہا من معاني الربویّف ومن معاني اللك. فيغني عنها اسم 
ات واللك فإ هذه العاني العظيمة من معاني الات فإن اللك من صفاته 
له یعز 7 ويعطي ویمنع» ويخفض ویرفع» بحسب علمه وحکمته 
ورحته» کا أنه يبي ويميت ویداول الأيّام بين ا خلیقة. 


0 الودود: 

أي المتودّد إلى خلقه بنعوته الجميلة» وآلائه الواسعت وألطافه افیف 
وه الخفيّة والجليّة» فهو الودود بمعنی الواده وبمعنى الودود يحب أولياءه 
وأصفياءه ویبُونه. فهو الذي احبّهم وجعل في قلوبهم المحبّة» فلا أحبوه 
أحبّهم حبًا آخر جزاءً لهم على حبّهم. 

فالفضل کل راجع إليه» فهو الذي وضع کل سبب يتودّدهم بەء ويجلب 
ویجذب قلوبهم إلى ود تودّد إليهم بذک ما له من الئعوت الواسعة العظيمة 
احميلة احاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة» فان القلوب والأرواح 
الطحيحة جبولة عل ىة الکال. 

والله تعال له الکیال الم الطلقء فكل وصف من صفاته له خاضيّة في 
العبوديّة» وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم تودّد لهم بآلائه ونعمه العظيمة 
۳ بها آوجدهم وبا أبقاهم وأحياهم» وا آصلحهم وا أتمّ لهم الأمورء 
وبا كَل هم الضروريّات وا حاجیات والکمالیّات؛ وبها هداهم للاییان 
والاسلام وہہا هداهم لحقائق الإحسان. وبها يسر هم الأمور وبها فرج عنهم 


ت٥‎ 


الكربات وأزال الشقّات. وبا شرع هم التّرائع ويسّرها ونفى عنهم ا حرج 
وبا بین هم الصّراط المستقيم وأعماله وأقوال» وها يسر لهم سلوكه وأعانہم 
على ذلك شرعًا وقدرّاء ويها دفع عنهم الکاره والمضارٌ کیا جلب لهم النافع 
والمسارٌ وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية 
والخارجيّة الظاهرة والباطنة؛ فا من كَرَمِه وجوده یتودّد بها إليهم» فإنَ 
القلوب مجبولة على محجّة الحسن إليهاء فأي إحسان أعظم من هذا الاحسان 
ال عضا هه ات انراد ری مي 
منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودّته وحمده وشكره والژكناء عليه 

ومن 5-7 أن العبد يشرد عنه فیتجرًاً على المحرّمات» ويقصّر في 
الواجبات» والله يستره ويحلم عنه ويمذه بالتّعم» ولا يقطع عنه منها شيئًاء ثمٌ 
يقيّض له من الأسباب والتّذكيرات والمواعظ والإرشادات ما مجلبه إليه 
فيتوب إليه وینیب. فيغفر له تلك الجرائم» ويمحو عنه ما أسلفه من الأنوب 
ال رت 
بالغفور في قوله: 9وغوالعور ای)4 آ2 الو 

ومن كمال مودّته للنّائبین: أنه یفرح بتوبتهم أعظمَ فرح یذ وأنّه أرحم 
بهم من والِدَیہم وأولادهم والنّاس أجمعین, وأنَّ من أحبّه من أوليائه كان معه 
جاده شرك سس بن و تفہ 
القدسي: «لا یرال عَبْدِي يتَقَرّبُ ی بِالتَوَافِلٍ أ ِا أحببنة نت 


۔1٦-‎ 


سَمْعَهُ الْذِي يَسْمَعٌ بو وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ بو وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ اه وَرِجْلَهُ التي 
تر 72 7/2920 کی تو سب 2 9 َو ا راز یک 
يَمْئِى باه وین سالنی لأغطینةء وین اشتعادی لأعِیدنه وَمَا تردذت عَنْ شیء 
2 م و مه ۹ 2 9 9 کم ۔ مر ره ے 
آنا فَاعِلَهُ تَرَدُوِى عَنْ قَبْض تفس عَبْدِى الوْمن یکره وت وَأَكْرَهُ ماءت. 
oc 5 0 3 2 KK‏ و رن . 0 
واثار حبه لاولیائه وأصفيائه عليهم لا حطر ببال. ولا تحصیها الاقلام 
11 2و ۶ 7 ۲ 3 رھ ۰ 
وأمّا مودة أوليائه له فهي زوحهم وروحهم وحياتهم وسرورهم. وا فلاحهم 
وسعادتہم ہا قاموا بعبوديّته ومها دوه وشکروه وہا لمجت آلسنتهم 
بذكره» وَسَعَتَ جوارخهم لخدمته» وہہا قاموا بها عليهم من ا حقوق التنوعة 
وا كفوا قلوہہم عن التعلق بغیرہ وخوفه ورجائه وجوارخهم عن خالفته» 
وبها صارت جميعٌ اميم الذَینیّة والطبيعيّة تبعًا هذه المحبّة. 
آگا الدّينيّة فام لا أحبُوا ريّهم أحبُوا أنبياءه ورسلّه وأولياءه» وأحيّوا کل 
عمل يقرت الیه واخ راغا اح من رمان ومکان» وعمل وعامل. 
2 طمن 8 0016 5 37 وم وگ 2 
وأما المحبة الطبيعية فاٍتهم تناولوا شهواتهم التي جبلتٍ النفوس على محبتها 
من مأكل ومشربء وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما جه مولاهم 
وأيضًا فکما قصدوا بها هذه الغاية الجليلة؛ فاعم تناولوها بحكم امتثال الأوامر 
المطلقة فی مثل قوله: «وَكُلُوا واقروایه [الل : ۳۱] ونحوها من الأوامر 
رقيات فلت بالباحات والرٌاحات» فصار الب اال ها ابعال 
الأمرء والغاية التى قصدَّتْ ھا الاستعانة با على محبوبات الرْبَ» فصارت 
عاداتهم عبادات. وصارت أوقاتہم كلها مشغولة بلتقزب إلى حبویهم. 
() رواه البخاري (رقم: 15۰۲). 


- ۷۔ 


7 هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبّة التي تفضّّل بها عليهم 
حبو مہم وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من اب لذي هو روح 
الإيهان» وحقیقة التّوحیدہ وعَيْن التَعبّد وأساس الّقرّب. 

فك أنَّ الله ليس له مثيلٌ في ذاته وأوصافه. فمحيّته في قلوب أوليائه 
ليس لا مثيل ولا نظیر في أسبابها وغاياتهاء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في لذَّمها 
وسرورهاء وئی بقائها ودوامهاء ولا في سلامتها من النکدات والکذرات من 
کل وجه. 


د الجلیم الصبور الما کر الشتكور: 

في الحديث الصَّحيح: «لا أَحَدَ اضر عَلَ اذى سَمِعَهُ من اللہ 
E‏ و ۶ 
عون لَهُ الوَلَدَ وَهُوَ يُعَافِيِهمْ وَیررَهُمْ*" فصيره تعالى على معاصي 
العاصين» ومحاربة الحاربین صبرٌ عن قوَّة واقتدار وهو الصّبر الکامل فان 
العباد یتبُضون إليه بالعاصی وهم مضطون إليه» وهو یتحبّب إليهم بالّعم 
مع كيال غناه» وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ویسترهم مع كثرة هفواتهم 
ویت‌ادون ف الطنتان: واه تعالی لا يزیده ذلك الا جلع وکرمّا. 

وی له تفال :أن البق عل تنه راف كفا ور ارش عليه 
جلمه فإذا تاب العبد وأناب فكأنَّه ما جرى منه جُرم» ومع کال حلمه وصبره 
فهو تعالى الشکور لعباده» الذي يغفر الكثير من الزّللء ويقبل القليل من 


(۱) رواه مسلم (رقم: ۰۰۰ 
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العملء وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه بغير حساب. وجعل القليل كثيرًا 
والصّغير کبیّاه ويتحمّل عبذه من أجله بعص المشاقٌ» فيشكر الله له ويقوم بعونه 
رکا سد معت لت اكات واتفناعن دين تم اف نتاف زاحات: 

و الرقيب: 

أي المطّلع على ما في القلوب» وما حوّته العوالم من الأسرار والغیوب. الراقب 
لأعمال عباده على الدّوام» الذي أحصى کل شیءء وأحاط بکل شيء ولا يخفى عليه 
شيء وان دق الذي يعلم ما أسرّته لس را من الات الطَّّة والإرادات الفاسدة. 

ومن تعبّد الله باسمه الرّقيب أورثه ذلك القام المستولي على جميع المقامات» 
وهو مقام المراقبة لله في حركاته وسكناته؛ لاد من علم أله رقيبٌ على حركات 
قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السّرّيّة والجهريّة» واستدام هذا العلم» فإنّه لا بد 
أن يثمر له هذا المقام الجليل» وهذا سرٌّ عظيم من آسرار المعرفة باش؛ انظروا إلى 
ثمراته وفوائده العظيمة واصلاحه للشوون الناطنة والظاهرة: 

د التریب اجیب: 

أي هو تعالى القریب لكل آحد. وهو آقرب إلى الانسان من حبل 
الوريد» وقربه تعالى نوعان: 

قرب عامٌ بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته واحاطته» فهو أقرب إلى 
كل أحدهق نفسه. 

وقربٌ خاصٌ من عابديه وداعيه وحیه» قرب لا يُدْرَكُ له حقيقة» وا 


.۹4ے 


تُعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده. وحضور القلب عنده 
في تلك ا حال التي حصل فيها القرب. 

وم الا الاتعاية لداع والاكانة لاعت وما اس اقتزان الاب 
بالجیب. قال تعالی: ولا سالک اوی َي قن کريب ایب دعوه الدع 4 
[الیلط : ۱۸۲ ]» وقال تعال: وال رگم ادون اتیب ل4 [ظ : .]١‏ 

فهو الجیب إجابة عامّة للدّاعين مهما کانوا وأين کانوا؛ وعلى أي حال 
کانواء كما وعدهم بهذا الوعد الطلق. 

وهو لیب | جاه حاص این له المقادين لكر عة رنتاعنّت 
ذلك بقوله: فلس بو لي 4 [لِقة : ١۱۸]ء‏ أي فإذا استجابوا لي أجبتهم. 
وام اديت :الذي فیه حالة ال الستجیب رت بفعل الرافل بعد 
الفرائض, وان اثه یقول: ون ساني لعل وَلَيْنْ اسْتَعَادن كی 

وهو الجیب أيضًا |جابة خاصّة للمضطرین كما قال: من يِب مر 
دادعا [التلق : ۲ وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه 
وه بالله رب العالمين» فیا أسرع الاجابة لهذاء وکلیا قويت حاجة العبد 
وقوي طمعه بربه حصل له من الاجابة بحسب ذلك. 

0 الجسيب الكاف الجفیظ: 

أي: هو الكافي عباده كلا إليه بحتاجون: الدّافع عنهم كلَّما یکرهون؛ 


(۱) تدم (ص ۵۰). 


فكفايته عامّة وخاصّة. 

ما العامّة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات» وقام بإيجادها وإرزاقها 
وإمدادها وإعدادها لکل ما خلقت له وهيّأ للعباد من جميع الأسباب ما 
يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم. 

وأمّا كفايته وحَسْبّه الخاصٌ: فهو كفايته للمتوگلین» وقيامه باصلاح 
أحوال عباده الَین» قال تعالى: ومن وگل عل آلو هو یه که [افلنلاق : ۳] 
أي کافیه کل أموره الدّينية والدّنيويّة» وقال تعالى: 8 أل اه يكافي عيدو 
(پ۳۰)] آي: من قام بعبودیته الظاهرة والباطنة كفاه الله ما أهمّه وقام 
تعال بمصاسحه؛ ويسَّر له أموره. 

قال تعالى: ہلاون ی ال َمل لا ©4 آاظذلت ] أي من جميع 
الکاره والمضايق» ظ٭* وبررقەین‌حیث لا بت یب 4 [اشللاق : ۲۳ 

وإذا توكّل العبد على ربّه حقٌ التّوكل؛ بأنٍ اعتمد بقلبه على ريّه اعتمادا 
قويّا کاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضارّه» وقويت ثقنّه وحسن ظنه بره 
حصلت له الكفاية الم وأتمّ الله له أحواله وسدّده في أقواله وأفعاله» وكفاه 
هه وجلا غمّه. 

ومن معاني الحسيب: أنه الحفيظ على عباده کل ما عملوه أحصاء الله 
ونسوه» وعلم تعالى ذلك وميّز الله صالح العمل من فاسده» وحسنه من 
قبيحه» وعلم ما يستحق من الجزاء ومقداره من الاب والعقاب» فهو في هذا 
العنی بمعنى الحفيظ» وللحفيظ أيضًا معنى آخر يُقارب معنى الكافي الحسيب» 


-۷۱۔ 


وهو الذى کنل بحفظ خلوقاته وابقانها: و أنه كيلف اوت رالاس آن 
تلا 4 [ کل ١:‏ 4 ]» فهذا حفظ عام. 

وأا الحفظ الخاص: فقد قال #8إه: «احْمَظ الله يحْمَظْكَ)”'. فمن حفظ 
أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب» وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائه 
وحفظ حدود الله فلم يتعدّهاء حفظه الله في دينه من الشّبهات القادحة في 
الیقین» وحفظه من الشّهوات والارادات المناقضة ما یہہ الله ویرضاه وحفظ 
عليه ایمانه: وماکان له لِيُضِيعَ ایتک 4 [النقة : ۰۲۱6۳ وحفظ الله عليه دنیاهه 
وحفظه في أولاده وأهله ومن يتصل به. 

وكذلك ينقله اللہ من حالة أعلى من ذلك" وهي أله من حفظ الله 
وجده آمامه وتجاهه یسّده ویوفقه» وتحصل له معيّة الله الخاصّة التي لا حصل 
إلا لخواص الخلق. 

د الأوّل الآخر, الظاهر الباطن: 

قد فتّرها 48 بتفسير جامع واضح» حيث قال في دعاء الاستفتاح: «أَنْتَ 
الأول یس لت َي وانت الاخر فیس بت تي 4 وانت الظامر كلس وق 
َي وَأَنْتَ البَاطِنُ فیس دُونَكَ مَيْء»۳ فين معنی کل اسم ونفی ما يناقضه. 
وهذا أعلى درجات البيان» وهنا نكتفي بهذا سیر والبيان الذي لا تاج إلى غيره. 
)١(‏ رواه آحد (۲۹۳/۱)ء والتمذي (رقم: ۲۵۱۲). 
(۲) کذا في الأصلء ولعلّها "إلى حالة أعلى من ذلك». 
(۳) رواه مسلم (رقم: ۲۷۱۳). وهو في أذكار النوم. 


- ۷۲۰۔ 


۵ الواسع: 

أي واسع الصّفات والنعوت ومتعلّقاتہاء بحيث لا <حصی أحدٌ ثناء 
علیه. بل هو كا أثنى على نفسه واسغ العظمة والسّلطان وال ملك فجميع 
e‏ 

قال تعالی: یه ارق لب یتما ولوا موجه أله إرک آله وع 
لی یا [ضايقة ]ء وواسع 7 والحكمة» وعام القدرة» ونافذ المشيئة» 
وواسع الفضل والإحسان والرّحمة: ربا ومیغت ڪل تقو ا 
زه : ۷]. 

ومن لطائف الب له باسمه الواسع؛ أن العبد متى علم أنَّ الله واسع 
اتل والغطاء وأن نعل غير دوه يطبق اویل ولا بطرق مخت بل 
آسباب فضله و براب اسان لا نباية ها أنه لا يعلى قلیه بالاسباب بل يعلقة 
بمسيّبهاء ولا يتشوّش إذا انس عنه باب منها؛ فاّه یعلم أنَّ الله واسمٌ عليم» 
وأنَّ طرق فضله لا تعد ولا حصی. وأنّه إذا انغلق منها شیء انفتح غیرہ مما قد 
یکون خيرًا وأحسن للعبد عاقبة. 

قال تعالى مشيرًا إلى هذه ا حال التي کثم* من الاس لا بوفقون ها: 
ل ون مرا یقن له کین سَعَحِدِء 4 [التتقلة : ۰]۱۳۰ ذا كانت هذه الحال 
- وهي حال الفراق - يغلب على كثير من الزُّوجات الحزن» ويكون أكبر داع 
هذا الحزن ما تتومّمه من انقطاع رزقها من هذه الجهة التي تجري عليهاء فوعد 
الله الجميع وبشرهم بفتح أبواب الخير هم وأنّه سيعطيهم من واسع فضله. 

V۳ 


وكم من عبد بهذه المثابة له سببٌ وَحِهَةٌ من ا جھات التي يجري عليه 
الرّزق» فانغلقت؛ ففتح الله له بابًا أو أبوابًا لع 
ويُعْلَمُ أن الامور كلها من وان ل ما یت له لاس من رم فلا میک لھا وم 
ميك فلا ميلم من یو 4 [كللا : .]١‏ 

ومن سعته وفضله: مضاعفة الأعمال والطّاعات» الواحدة بعشر إلى 
سبعائة إلى أضعاف كثيرة بغبر عد ولا حساب. 

ومن سعته: ما احتوت عليه دار اللعيم من الخيرات. والمسرّات 
والأفراح واللداك اللتابعات. غا لا عن رأث ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشره فو ادنا لاح الطاففا من فضله وسعته وجميع 
او ها ات اس تشه 

0 السو رالهادي الرشید: 

الو أرضاف تال عل اط 

نور حسی: وهو ما انّصف به من الثور العظيم» الذي لو کشف ال حجاب 
عن وجهه لأحرقت سُبّْحَات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصرّه من خلقه» 
وهذا النور لا یمکن التَعير عنه الا بمثل هذه العبارة الب المؤدية للمعنی 
0 وألّه لا تطیق الخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدّى لهاء ولولا 
1 هل دار القرار يعطيهم الب حياةً کال ويعينهم على ذلك منوا من 
رزية الث العظیم وجیع الأ اران السّموات الک كلها من نوره» بل 
(۱) ما بین العکوفتین زيادة یقتضیها السّياق. 

V€ 


نور جات اقم الى عرضها اآشرات والارض - وسمتها لا بملمها لا 
الله - من نوره» فنور العرش والکرميٌ والجنّات من نوره فضلا عن نور 
اسمس والقمر والکواکب. 

والنّوعالان: نوره للعنوي؛ وهو الثُور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه 
وأولیائه وملائكته» من آنوار معرفته وأنوار محبّته؛ فان لعرفته في قلوب أوليائه 
المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صفات 
9۵ وو اھ ور سڈ الولی أعظم 
العارف كلها 0+ العلوم» والعلمُ لاف کله أنوارٌ في القلوب. 
فكيف بهذا العلم الّذي هو أفضل العلوم واجلها ۳كئئھھ+) ‏ 

فكيف إذا انضمٌ إلى هذا نورٌ محبته والانابة إليه» فهنالك تتلِیُ أقطار 
القلب وجهائّه من الأنوار المتنوّعة وفنون اللَذّات المتشايهة في الحسن والتّعيم. 

فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد؛ تملا قلوبهم من آنوار الهيبة 
والتّعظيم والإجلال والتکبیر. 

ومعاني الجمال وال والإكرام؛ تملأها من أنوار المحبّة والودٌ والسّوق. 

ومعاني الرّحمة والرّأفة والجود واللطف؛ تلا قلویهم من آئوار ات 
النّمي على الاحسان» وأنوار الشّكر والحمد بأنواعه والثّناء. 

ومعاني الألوهية تملأها من أنوار النَعبّده وضياء التَقَرب» وسناء 
لتَحّب. وإسرار التودد» وحريّة سل الام بالله رغبة ورهبة» وطلبًا وإنابة 
راو ات اقا ونیا 


-۷۵۔ 


ومعاني العلم والإحاطة والشّهادة والقرب الخاصٌ؛ تملا قلوهم من 
أنوار مراقبته» وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات کلّھا؛ أن 
تعبد الله كأنّك تراه فان لم تكن تراه فإنّه يراك. 
فكل معنى ونعتٍ من نعوت الرَّبّ يكفي في امتلاء القلب من نوره 
فكيف إذا تنرّعت وتواردت على القلوب الطّاهرة الرَّكيّة کی وهنا يصدق 
على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليهاء وهو قوله: مكل نوري 
گینگزز یہ مب يسبع في و ااج کا کرک در رین رسک 
روَد یکا ایی وکو رتس س ۀ کار ود عفر دی الہ لور 
من 4 [النتزیر : ۳۵] الآية. 
وهذا الثور الضروب هو نور الایمان بالله وبصفاته وآیاتہہ مثله في قلوب 
الؤمنین مثل هذا التور الذي جمع جميع الاوصاف التي فيها زيادة اور وهو 
أعظم مثل يعرفه العباد» وقد دعا 4# حصول هذا النور فقال: للم اجْعَل نی 
قلبي وراه وف سَمْعِي وراه وني بَصَرِي وراه وَعَنْ يبني وراه وَعَنْ شِتالي 
ورا وین فقي ره وین تتي تُوڑاء له لني وه 
ری اناگ القت هق ها الور فا عن ال ار ترس 
وانقادت الجوارح بالطاعة راغبةه وهذا الثور الذي يكون في القلب هو الذي 
یمنع العبد من ارتکاب الفواحشء كا قال الب 4#: «لا يَرْن الاني جين بَرّنی 
وَهُوَ ون ولا نرق السّارق جين ينرق وَهُوَ مین ولا یشرب الخَمْرَ جين 
(۱) رواه مسلم (رقم: ۳ ۷). 
-۷۲۰- 


زمر ل ۶ء 


یریما وَهُوَ مؤي فأخبر آن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع 
وجود الإيهان ونوره. 

والمهادي الرّشيد من آسائه الحسنى هما بمعنى النور هذا المعنى» فالله 
هدي ويرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم ويعلّمهم ما لا یعلمون: 
ویهدیهم هداية التّوفيق والتّسدید. ويلهمهم التّقوى» ویجعل قلويهم منيبة إليه» 
منقادة لأمره. 

فالله خلق المخلوقات فهداها الحداية العامة لمصالحهاء وجعلها مهيّتة ما 
خلقت له وهدى هداية البيان» فأنزل الكتب وأرسل الرُُسلء وشرع الشّرائع 
والأحکام وا حلال وا حرامء وبيّن أصول الین وفروعه» وعلوم الظاهر 
والباطن» وعلوم الأوّلين والآخرين» وهدى وبين الصّراط المستقيم الوصل 
إل رضوانه ارام رمع الطرق الاخری لجلرها العباده وهدی عباده 
الزمنین هداية التَّوفِيقَ للاییان والطاعة ومداهم إلى مناز هم في الجنّةَ كا 
هداهم في الڈّنیا إلى سلوك أسبابها وطرقها. 

وهذا يقول أهل الجنّة حين تتم عليهم نعمة الهداية: للد ی ای هدس 
لاوما یی رل" آن هد اه 4 [الاجلئ : ٤۳‏ ]۰ وقال تعالى: ٠‏ من هد الد تھی 
مه کیی ون یل ریک هم للكيزوة © ) [ عم لخلا ]. 


والهداية الطلقة له هي افداية التي يسأها الومنون ریم في قوله: 


() رواه البخاري (رقم: ۵ ومسلم (رقم: ۵۷). 
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۵ افیا اضتط النتیم 40 لات ]. أي اهدنا إليه واهدنا فيه» وفي قول 
الدّاعي: اللَهمَ اھدنا فيمن هدیت!'''۔ 

وللرّشيد معنى آخر بمعنى الحكيم» فهو الرّشيد في أقواله وأفعاله» وهو 
على صراط مستقيم فیم| يشرعه لعباده من الگٌرائع التي هي رد وحكمةٌ 
وفيا يخلقه من الخلوقات ويقدّره من الكائنات» الجميع رسد وحكمةٌ لا 
عبث فيها ولا شيءٌ حالف للحكمة. 

د الولي: 

ولایته تعالى وتولیه لعباده نوعان: 

ولاية عامّة: وهو تصریفه وتدبیره لجميع الكائنات» وتقدیره على العباد 
ما یریدہ من خير وشن ونفع وضرٌ واثبات معاني اللك کلّها لله تعال. 

والنّوع الثاني في الولاية والّولي الخاصٌ: وهذا أكثر ما يرد في الکتاب 
والس كقوله: الَو لب رک »مر یرجه و اش اعت رک لور [انكة : ۷٥۲]ء‏ 
ون تور اموا نله مرکم 4 [الافتتاك : ٠‏ 4 ۰۲ رت ان لن موق بت مار 
ون آلکفرن لامو لع 4€ رح تن ]. 

ومذا الول الخاص یقتضی عنايته ولطفه بعباده المنین, وأنَّ الله برتیهم 
تربية خاصّة یصلحون بها للقرب منه وجاورته في جنّات التعيم» فیوفقهم 
للويمان به وبرسله. ثم بغي هذا الایمان في قلومهم وینمّیه» وييسّرهم للیسری» 


(۱) جزء من حديث «قنوت الوتر»؛ رواه الإمام أحمد (۱/ ۲۰۰ وغيره. 
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ویجنبهم العسری» ویغفر لهم في الآخرة والأول ویتولاهم برعايته وحفظه 
وكلاءته» فيحفظهم من الوقوع في العاصي فان وقعوا فیها بها سوّلت لهم 
أنفسهم الأمّارة بالسّوءء وفقهم للتوبة التصوح» فإذا تولّوا ریم تولّاهم ولاية 
آخص من ذلك وجعلهم من خواص خلقه بها یی لهم من الأسباب الموصلة 
هم إلى كل خير. 

قال تعالى: الا ارگ وليك الو لا حو عليه ولا هم OE‏ 
لح اما وڪاو تفر © لَه الین الحیود انیا وف اضر 
[ ما فض . 

فأخبر في هذه الآية عن الأسباب التي نالوا بها ولاية الله» وهي الایمان 
والتّقوى» والفوائد والثّمرات العظيمة ا يجنونها من هذه الولایف وهي 
الأمن النّامٌ وزوال ضدّہ من الخوف والحزن» والبشارة الكاملة في الڈُنیا بها ين 
هم وير هم به من الطب والعناية وار قق للنخيزات واحفظ من الخالفات» 
واا اسن بین العباده وبالرْیا الصَاِة الي يراها الومن آو ترق :له 
والبشارة عند الوت. وفي الق وفي عرصات القيامة. 

و ا موقط واه ارال والطرل ئل وه من 
الات النافة واللکت اللّطیفة» والفوائد والفرائد ما لا تکاد تجده 
مجموعًا في محل واحدٍ. 

ولنتبع هذا المقصد الجليل بہ ببقيّة القاصد من علوم التوحيد فنقول: بيان 
الأصول التي كَثْر الكلام فيها بین السّلف وبين أهل الکلام» وهي متفرّعة على 
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أسماء الله الحسنى وصفاته» ولكن لزيادة الایضاح نبین دلالة القرآن عليها 
بخصوصها. 

0القول 4 علو الباري ومباينته لخلقه واستوائه على عرشه: 

هذا الأصل العظيم ل يَرّلِ الصَّحابة والتّابعون لهم بإحسان یعترفون 
ويعلمون علا لا يرتابون فيه بها دل عليه الكتاب والسّنّةَ من علوٌ الله تعالی» 
وأنّه فوق عباده. وأنّه على العرش استوی» وأن له جميع معاني العلوٌ: علرٌ 
ات وعلرٌ القدر وعظمة الصّفات» وعلرٌ القهر لجميع الكائنات» حتّی نبغت 
الجهميّة ومن تبعهم؛ فأنكروا العنی الأوّلء لا ببرهانٍ عقَلٌ؛ فان العقل دلَّ 
على علرٌ الله تعالى على خلقه بذاته دلالةٌ فطريّةٌ واضحة ولا ببرهان نقلم؛ فإنَّ 
جمیع النصوص تنافي قوهم وتبطله وتثبت له تعالی كيال العلوٌ من کل وجه. 

في القرآن «العليّ؛ فی مواضع كثيرة» وفيه «الاعلی»» وذلك 7 على أنَّ 
علوّه من لوازم ذاته» وأنَّ جميع معانيه ثابتة لله تعالى. 

وفيه الإخبار عن فوقيّته للمخلوقات كقوله: لياف رم ين وو 4 
[الفلا : .]6٠‏ 

والإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزوها منه» كقوله: « تن 
کیک وال ركه 4 [للكلاة : ٤]ء‏ له يَصَعَدُ الک الب لمل سیم 
ره 4 [كل: ۰۲۱۰ وكقوله: طحم © یل الككب ِن ألو في عد 
مواضع. فيدلٌ ذلك على علوٌّه. وعلى أنَّ القرآن كلام الله غير خلوق. 
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وكذلك قصّة موسى وفرعون إذ قال فرعون: وهال فدهن بن لي 
سا لع الع اجب © اس بات موب الع إل کہ وى 4 خلا تفآ 
وتا خاش ا ام یرو ان دور مكنا اسر مت هر انل 
خلقه فقال هذه القالة موهمًا وملبّسًا على قومه» ولذلك كان السّلف يسمّون 
الجهميّة الفرعونیّة لاعتقادهم نفي العلق كا اعتقده وأنكره فرعون. 

ومن ذلك: اسمه الظّاهر حيث فسّره #ه أله الذي ليس فوقه شيء. 


ومن ذلك: اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعندیته» كقوله عن الملائكة: 


سيوم ىن AIAN‏ سی کے 6 مه سصھر کے سو سو محر ۹دا“ ۔ 
وله:من في السملوتِ والارض ومن عنده لاستَكيرونَعَنْ عبادته 4 [الابيكلة : ۱٩‏ ]. 


وأمّا استواژه على العرش فقد ذکره الله في سبعة مواضع من القرآن» مثل 
قوله: امن عَلَ السرش آستویٰ ©4 [شنلنن ]» فالاستواء معلوم والکیف 
مجهول كا بُقال مثل ذلك في بقيّة صفات الباري؛ فان الکلام فيها مثل الکلام في 
الذَّاتَء فک أن لله ذانًا لا تشبهها الذُوات؛ فله تعالى صفات لا تشبهها الصّفات. 

فصفة العلوٌ لله تعالى ثابتة بالسّمع والعقل كا تقدّم وصفة الاستواء 
تبعت ف الکتاب وتواترت ہا السنة. 


0 القول 4 نزول الربٌ إلى السّماء الدنیا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة: 
ول 9 0 اه قرول الاب رن 
الا الدع و الات قد دل عا كال فا نهر الال ا مت لفن 
له مثيل ولا شبيه» فإذا أخبر المعصوم 4# بنزوله إلى السماء الذنياء فیا عذر 
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المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به 4 وأنّه لیس كمثله شیء فهو ينزل كيف يشاء 
مع کال علوه؛ فان علوه من صفاته ارات ونزوله واتبانه من أفعاله 
الاختياريّة التابعة لقدرته ومشيئته. 


وقال تعالی: واه ریک والملف صَفَاصَهًا(4)5 [ انت ]ء وقال تعالى: مَل 


بر لآ أن تیه امکتيکه وین ریک مابش مایم ریک 4 [الافكقل :۱۵۸۰ ] الآية. 


وهذا صريحٌ لا قبل التأويل بوجه» ومن تأوّل هذا فكل صفاته بل وأسمائه 
الحسنى يتطرّق إليها هذا التّأويل» بل التحريف الباطل النافی للکتاب والسنة. 

0 القول ب2 رؤية المؤمنين ریهم 2 الآخرة: 

على هذا جمیع الصّحابة والتَابعين هم بإحسان وأئمّة الدّين وا مدی: وبه آخبر 
3 1 کی ۳ 5 ٠.‏ لوچ ی پک ی 8 
الله في كتابه في عدّة آيات منها قوله تعالی: و یبن ضر © إل رب ای 4)3 
ماعنا ] أي حسنة نيرة من السّرور والنعیم» تنظر إلى وجه الملك الأعلى. 

وقال تعالل: « کالم عن رهم يوم وو 4 [ رطفي ]ء وهذا من 
أدل الأدلّة على أن المؤمنين غير حجوبين عن ریهم؛ لأنَّ الله توعّد المجرمين بأل 
احجاب. فيستحيل أن ُُجب المؤمنون عنه ويكونوا كأعدائه. 

وني عموم قوله تعالى: اَل الاريك یرود (ج))» لعل لطفنيت ] ما يدل على 
رؤية الباري» فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النّعيم الذي أعظمه 
وأجله رؤية رم والتّمتّع بخطابه ولقائه. 

وقال تعالى: طلَِدِينَ انوا لق وَزِسَادَةٌ 4 [ينتك : ]۲٢‏ يعني: للذين 
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أحسنوا في عبادة الخالق؛ بأن عبدوه کأئ ہم يرونه» فإنْ لم يصلوا إلى ذلك 
استحضروا رژية الله تعالى» وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البرٌ والإحسان 
القولّ والفعيٌّ وا مال فهؤلاء هم الحسنى» وهي الجن با احتوت عليه من 
التعيم المقيم» وفنون السّرور» وهم أيضًا زيادة على ذلك» وهو رؤية الله والتّمتع 
بمشاهدته» وقربه ورضوانه والحظوة عنده. بذلك فسّرها الب ااه وكذلك 
قوله تعالى: لقم ایا فا 4 جمعت کل نعیم. ويا مرد ©4 [غات ]ه 
وهو النظر إلى وجه الله الكريم» والتٌَْم بلقائه وقربه ورضوانه. 

وكذلك ما في القرآن من التَّعميم لجميع أصناف اللّعيم» فان أعظم ما 
يدخل فيه رؤيةٌ وجهه الذي هو أعلى من کل نعيم» كقوله تعالى: یا 
تَنتّهيه امش وت لُك" 4 [ة : ۰۷۱ فكل ما تعلّقت به الأماني 
والشّههوات والإرادات: فهو في لن حاصل لأهلهاء وجميع ما تله الأعين من 
جميع الناظر العجيبة المبيرّة؛ فإلّه فيها على أكمل ما يكون. 

وقوله: هم يوم می [الأخة : 5 5] ء فهذا إخبار عن تحمّة 
الكريم هم وألّه سلّمهم من جیع ال فات. وسلَّم هم جميع اللذّات والشتهیات 
وحار عن رژیته وقربه ورضوانه؛ لان اللقاء تحصل به هذه الأمور. 


دده ذکر أصول الایمان الكليّة : 
قد ذکر الله الایمان ذکرا عامّا مطلقا فى مثل قوله: ۶ اموا باللہ وشوو 
كر الله الایمان ذكر ي مثل فو منوا پالله 


. كما في "صحيح مسلم» (برقم: ۱۸۱) من حديث صهيب الرومي ول‎ )١( 
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[ ليك ۰ ۰۲۷ وان ماما بک مَرُسلِ > [للتتدظ : ۰۲۱۹ إن لرن اموا 
وذكره مقيّدًا ہما يجب الایمان به. 

وأجمع الآيات المقيّدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الاس 
الایمان بجمیع أصوله الکلیّة وهي قوله تعالى: فووا ماما باه وما رل لین 
ومآ أ إل هت ویرک وق یفرب الط وم آرق شوتی وعیتی وآ أو 
لوک من رهم لام بن مهوت مشو ©4 [طلالاكة ]ء وقد آخبر. 
أن الرسول والومنین قاموا بهذه الأصول في قوله: ءامن لول يمآ نرد له 
ون ريه ولو کل ءام باقر مکی کیو وکو وسرو کا رن بے امیر ن رشو 
1 000 (هع) 4 [غ4ا2: ]. 

تغل کل مومن أن یمن اء ويدذخل نی الایمان باه الإبيان نكل ما 


۰ اه عر 1 ۰ 4 8 ۶ 
وصف به نفسّهء أو وصفه به رسوله 4# من صفات الک‌ال ونفی آضدادها. 


اس 


وأركان ذلك ثلاثة: 

الایمان بالأسماء: كالعزيز الحكيم العليم الرّحيم.. إلى آخرها. 

والایمان بالصّفات: كالإيان بکمال عِرَّة الله وقدرته وعلمه وحكمته و رحمته. 

والایمان بأحكام الصّفات ومتعلّقَاتها: کالایمان بال يعلم کل شيء. 
ويقدر على کل شيء» ورحمته وسعت کل شيء.. إلى آخرها. 

فهذا الإيان بالله المتعلّق بالعلم والاعتقاد ثمٌ يتبع هذا: الإيهان بالله المتعلّق 
با لحب والإرادة» وهو التّأله لله والقيام بعبوديته» امتثالاً لأمره» واجتناباً لنهيه. 
وهذا كان القيام بالدين كلّه تصدیقاً واعتقاداً وانقیاداً داخلاً بالإيهان بالله. 
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وبهذا يُعرف أنَّ إطلاق الإیمان في كثير من الآيات القرآنية يشمل هذا 
کل لأنّه رتب على الطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد. 
فجميع الأوصاف الجميلة داخلة في الإیمانء وكذلك الإیمان التام ينفي 
الأخلاق الرذيلة كا قال تعال: نما المومتوت ایح إا ذكر الله وچلت فلوم 
ود تلبت عم ینم رادم سورع د © لت قیفوت الصّلَوة 
رھ فقوت © ايك هد الموو نود حك هم درجت مندرته مومت ور 
کربۂ )4 [ظلالاکالن ]. 

فوصفهم بالایمان القلبيّ وأعمالٍ القلوب من الوكل والزٌيادة في الایمانه 
وبأعمال الجوارح من إقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة بالقیام بحقه وحقّ خلقه 
وأخبر أنَّ هؤلاء هم الّذين حمّقوا الإيهان» وأنَّ لهم من الله الغفرة الكاملة 
والتّواب الم 

وقال تعالى: هلوت © ال هم في صلاتوم عون 405 إلى أن قال: 
ط ریک هم الور (0) ای ی روم آل روس هم فا حيو (0) 4 [ لان ]. 

فأخبر عنهم بالفلاح وبشّرهم بالنازل العالية» كما وصفهم بالإيهان 
الکامل الذي اٹُر فی قلوبهم الخضوع والخشوع في آشرف العبادات وحفظ 
آلسنتهم وفروجهم وجوارحهم. وباقام الصَلاة وایتاء الزّكاة» ومراعاتهم 
للأمانات الشاملة حقوق الله وحقوق خلقه. وم مراعون لهاء قائمون بهاء 
وبالعهود ۳ بینهم وبين اللہ والّي بینهم وبين خلقه. 
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کے حم وس وی 
له: ولك ابر من ءَامَنَ بان ه ولو از 4 [التعة : ۱۷۷] الآيات» فحيث 
ا من ےو الزمنین مطلقا دخحلت فیه جیع هذه الامور. 
وقد يخصٌ بعضها باکر ولكنّها متلازمةء لا يتم بعضها إلا ببعض. 
ومنّ الإيمان بالملائكة: الایمان بأتہم قد جمعوا خصال الكمالء ونرّههم 
الله في صل خلقتهم من جميع الخالفات» فهم عبادٌ مُكْرَمُونَ عند ریم لا 


يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما یژمرون» یسبّحون الليل والنهار لا 
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یرون وقد جعل الله كثيرًا منهم وظائفهم التدبیر الحوادث العا وأقسم بهم 
في عدّة آیات» فهم المدبّرات أمرّا والقسّمات والملقيات للأنبياء والوسل ذكرًا 
غُذْرَا أو تُذْوَ وهم الحمَظَة على بني آدمء يحفظونهم بأمر الله مِنَّ الکاره 
ويحفظون عليهم أعمالهم خبڑھا وشرّهاء وقد وُصِفوا في الكتاب والستة 
بصفاتٍ جليلةء یتعین على العبد الایمان بکل ما آخبر به الله ورسولّه عنهم 
وعن غيرهم. 
ومن الإيهان بِالرّسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم .: الإیمان بأن الله 
اختصّهم بوحيه ورسالته وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته 
وأمره وشرعه» وجمع فيهم من صفات الکمال ما فاقوا فيه الأوّلين والآخرين؛ 
من الصّدق العظيمء والأمانة لام والقوّة العظيمة» والشّجاعة» والعلم 
العظیم. والدَّعوة والتّعليم» والارشاد وافدایت والنصح ال والسّفقة 
والرّحمة بالعباد. والحلم والصبر الواسع» واليقين الکامل. 


اج 


قَهُمْ أعلى ال خلت علومًا وأخلاقاء وأكملهم أعالا وآداباه وأرفعهم 
عقولا وأصوممم آرا همم تُفوسًا: 

اختارهم الله واصطفاهم وفشّلهم واجتباهي بهم عرف ال وبهم 
ؤحُد وم عرف الصّراط المستقيم» وعلى آثارهم وَصَل أهل الجنّةِ إلى كل 
نعیم؛ فَلَهُمْ على العباد الایمان بهم والاعتراف بکل ما جاءوا به وهم 
وتعزیرهم وتوقیرهم واحترامهم واقتفاء آثارهم والاهتداء بهدیهم. 

وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء» ولنبيّنا لله من هذه الأوصاف أعلاها 
وأكملهاء فلقد جمع الله به من الكمال ما فرّقه في غيره من الأنبياء والأصفیای 
وله على أمّته أن یقڈموا به على تحبّة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والتاس 
ام رافک یر انا وهو اتاد مدرم اہر مات واباعه امت 
وباطتاء ويعتقدوا أنه خاتم الأنبياء» وأفضل الخلق أجمعین, وأنّه أصدق الق 
وأنصحهم وأعظمهم في کل خصلة حيدة» ومنقبة جميلة» وأنّه أكمل اللہ به 
الدّين؛ وأتمّ به النعمة على المؤمنين» وشرح له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع 
له ذکره. وخصّه بخصائص ۸ تكن لأحد قبله من الرّسلء وأيّده بالآيات 
البيّنات والمعجزات الظّامرات: والبراهين القواطعء والأنوار السّواطع. 

کا0س اک الأدله غل تدقف وان رسو ل الله ةا ونا بت یه 
ِنَ المدى والژشد والرّحمة» والعلوم الرَبَانِيةَ والعارف الإهيّة» والعبودیّات 
الظّاهرة والباطنة المزكيّة للقلوب. المنمّيّة للأخلاقء الثمرة لكل خير مِنْ أعظم 
البراهين على رسالته» وأنَّا من عند الّه. 


AV - 


وما جاء به من القرآن العظیم وما احتوى عليه من علوم الغيب 
والسَّهادة ومن علوم الظّاهِر والباطن» ومن علوم اتا ولا الأخرف 
ومن الهداية إلى کل خیرہ والتّحذير من کل شر ومن الإرشاد إلى أقوم الذّرقَ 
وآهدی الشبل: وآقرب الوسائل وآرجح الدلائل» كل ذلك ولل وهات عل 
نه من عند الله تنزيلٌ مِنْ حكيم حي وأنَّ مَنْ جاء به هو الرّسول الأمینُ 
والصَّادقُ المصدوقٌء الذي لا یط عن افوی» إن هو لا وحی وحی. 

وطذا نقول: ومنّ الایمان بالله ورسوله: الایمان بهذا القرآن العظیم. واه 
و ری و تہ 
وبلّخه جبریل لحم 48ء وبلّغه محمّدٌ 4 لأمته. فنقلته الأمَهُ كلها بأشر هافر 
بُعد قَرَنٍ. 
ولهذا كان هذا القرآن متواترًا تَوَادُ ترا لا يقاربه شيءٌ من الكلام النقول» 
وهذا من حفظ اله فإنه تحال آنزله وتكمل بحفظه. 

ومن تمام الایمان به: التصديق الم بكلّ حبر أخبرَ به عن الله وعن 
المخلوقات. وعن آمور الغیب وغيرهاء وه لا يُمكن أن يأ خب صحيحٌ 
نقضه أو يرد با يخالف الحسّء بل يعلم أنَّ کل ما خالفه؛ فاّه باطل بنفسه. 

ومن كام الاییان به: الاقبال عل معرفة معانیه والعمل بکل ما دل علیه 
بالتّصديق بأخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهیه. 

وقد وصف الله القرآنَ باه هدی ورحمةٌ وشفاءٌ لا في الصُدور من 
آمراض الشبهاتة وآمراض امراك وه تيان لكل شی فا من شي: 


- AA ۰- 


يحتاجه الاس في أمور دينهم ودنياهم الا وقد بيه أتمّ بيا وأمر عند التّنازع 
في الأمور كلّها أن برد إليه» فيفصلٌ ايراع ويحل المتشابهات بلفظه الكريح أو 
بمعانيه المتنوّعة التي بيّتها الستّ وبلّغها ای 498 لام وأمر العباد بندبره 
ال تر سا 

وأخبر أنَّ أحكامّه أحسنْ الأحكام» وآخبازه أصدقٌ الأخبارء ومواعظه 
أنجمٌ الواعظ فهو الب لكل ما يحتاجه ا خلقء وهو المفصّل میم العلوم؛ 
كله کم من جهة ا کم واكُکُم والإتقان والانتظامه وکل متشابه في سنه 
وبيانه وحقه وتصديق بعضه لبعض» وبعضه محكمٌ مِنْ جهة التوضيح 
والتصريح» وبعضه متشابةٌ من جهة الإجمالٍ والإطلاق. بجبُ ترجيعٌه وردء إلى 
المحكم؛ لیتّضح الأمر ویزول اللّبس» فيه الدّلیل والدلول» يحتوي على جميع 
لاله التقلية والعقليّة والفطريّة قد جمع الله فيه کل خير ونفع للعباد. 


200 الایمان باليوم الآخر : 

ومن تام لایمان باللہ ورسك وکثیه: الإهان بالیوم الأ وهو كل ما 
جاء به الكتابٌ والسْتة ما یکون بعد الوت من آحوال الوت والبَرْرّخ والقس 
والقيامة والجنّة والّاره ومتعلّقات ذلك کله داخلٌ بالایمان بالیوم الا خر. 

وقد تواترت عن الب 4# الأحاديث التنوعة في فة القبر» وعذابه 
ونعیمه» أذ ایت تعاد إليه روحه في قبره؛ فيُسأل عن ربّه ودينه ونبيّه» بت 
الله الّذین آمنوا بالقول النّابت فیقول الومن: الله ريیء وحمّدٌ نبيّي والاسلامْ 


- ۸٩ - 


ھ؟۔ و 


ديني» فيفسَځ له في قبره ويور له فيه ویعَمْ فيه إلى يوم القیامة ىا صف 
ذلك وفصّل في السّنّة. 

وآیّا الکافر ران فیضله اله عن الصّواب لظلمه وکفره. فیضیق 
عليه قبره» ولا یزال يعذّب إلى أن تقوم السّاعة. 

ومن الذنبین مَنْ یعذّبُ في القبر مه بقدر ذنوبه» ثمٌ رفع عنه العذا 
ومنهم من یرفع عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقةٍ أو نحو ذلك. 

ثمٌ إذا تکامل الادمیّون وماتوا جميعًا أَمَرَ ‏ تعالى ‏ إسرافیل بالتفخ في 
ی رت ور کته رو 
مُهْطِعِينَ إلى الداع کائہم إلى نب بوفشون» يوم مر اتقون إلى الرّحمن 
وَفْدَاه ويُساقُ المجرمون إلى جهنم ورْدَاء فیقفون موقفا عظیا لا تَتَصَوّرُ العقول 
عظَمّه وفظاعتّه وهَوْلّه» ولكنّ الله مه على المؤمنين. 

ویسیل العَرَقُ منهم» فيكونون على قَدْرٍ أعاهم» منهم مَنْ يأخذه إلى 
یه ولل ركبتيه» وال حَفْوَيْهه وال حَلْقَه» ومنهم من یمه العرق لام 
وتدنُوا الشمس منهم» فتكون على قَذْرِ ميل منهم» ويصيب الخلق مِنَ ام 
والزب ما الله به عليم» فَيَمَرَعونَ إلى من يَشْمَعُ لهم إلى ربّهم؛ ليريحهم مِنْ هذا 
الموقف. ويفصل بینهم» فيأنون آدم ثم نوخ نم إبراهيم» نم موسى. تم 
٥‏ ۹ "00۳۷" 

فإذا جاءوا لعیسی 4# قال: «اذهبوا إلى محمّد 4# عبد غفرَ الله له ما 
تقدم مِنْ ذنبه وما تخر فيأتون مدا له فيجيب طلْبَنَّهُم ويُلَبّي دعوتهم؛ ثم 


و 


يأي إلى تحت العرش؛ فيسجد لله سجدة عظيمةء يفتح الله عليه من انا 
والتّحميد والتّمجيد لله ما یه على أحد مِنّ الأوّلين والآخرين» ويقال: «يا 
حمّد ارق رأسك. وَكُلْ يُسمغء وَسَلْ تُمْطَ» واشفغ يُشَّفّع؛. ويبعثه الله ذلك المقام 
ری یه لاو ےد پت 

وو دحي مام یس بط نکر دواوین الأعمال» 
الحاويّة محسنات العباد وسيئاتهم» وکل یعطی كتابه» فيكون عنوان أهل 
السَعادة أن یعطوا کتبهم بأیمنہم فیکون ذلك أوَّل البشری با تحتوي عليه 
کتبهم من ا خیرات ویعطی أهل السْقَاء کتبهم بشمائلهم» ومن وراء ظهورهم 
بشارةً هم بالسّقاوة وفضيحة لهم بين الخلائق 

فمن جاء بالسنة؛ فله عشر آمثافاه ومن جاء امم فلا غتی الا 
مثلھاء ويحاسب الكقّار حاسبةً توبیخ وفضيحة بين الخلائق» ثم یومر بهم إلى 
الاو و ايت افش انت حساتا يسيرًا يضع الله عليه كمه ويقررة 
بذنوبه» فإذا ظنٌ أنه هالك. قال الله له: ان تي تما عليك في الڈُنیا وأنا أغفرها 
لك الیوم» فلا یلم عليها أحدٌ من ال خلق؛ ويعطى كتابّه بيمينه» وتوضع 
الوازین التي توزن بها الاعمال الصا حة والسّيكة» لهم قلت موزيئة. ولك هم 
فلخت تا وب حَقَتْ مويه تایب یروا أفْسَهُمْ هم في جهنم لدو 


تہ 1غ لخن ]. 


)١(‏ حديث السّفاعة الطّويل الذي آورد معناه الصتّف؛ رواه البخاري (رقم: ۰:۰( ومسلم 
(رقم: ۱۹۳). 
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۳ھ  ٔ‏ اراب الحضء سالمون 

من العقاب. وهم السَابقون وأصحاب الیمین؛ لین دا الواجبات» وتركوا 
الحرّمات وتابوا ما جنوه من الخالفات. 

بے مستحون للعقاب ال والختّدون ل نار جهنم وهم جع 
من يؤمن بالرسل الایمان الصحيح» من مُشرك ومستكبر» وجاحد ومنافق» 
ويبودي ونصران ومجوسي. وجميع من حَكَمَتَ عليه النصوص الصٌحیحة 
بالخروج من الإسلام. 

وقسمٌ ثالث ظالون لأنفسهم مخلطون. فهؤلاء من رَجَحَتْ حسنائہ على 
سيّئاته؛ دخل الجنّة وم يدخل النان وَمَنْ استوث حسنائه وسيّائه؛ قَهُمْ أهل 
الأعراف. وهو مَوْضِمٌ عال مُمْرفٌ على الجنّة والّان يُقيمون فيه ما شاء الله 
تعالى» د ثم يتداركهم ا موی برحمته؛ یلم ا جنّة. 

ومَنْ رجَحَتْ سيّائه على حسناته» فلابدٌ مِنْ دخوله التارَ بقدر 
ذنوبه ثم بعد ذلك يدخل الجنّة إلا أن تحصل له شفاعةٌ» فإن السّفاعة لأهل 
۳ والمعاصي ثابتة» يشفع محمّد 4# ويشفع الأنبياء خراص 
المؤمنِينَ فيمن استحق التار أن لا يدخلهاء وفیمن دخلها وأعماله تقتضي الزيادة 
على تلك المّة أن يخرج منهاء ويخرج الله مِنّ ال أَقْوَامًا برحمته. 

ويُنصَبُ الصّراط على مَنْنِ جهنم » يمر الاس عليه على قدر آعياشی 
فمن مر عليه فهو من النَّاجِينء ولا يّدَعٌ الله في الثار أحدًا في قلبه أَدْنَى أَدْنَى 
نی مثقالِ حبّة خردل مِنْ ایمان» ری تھا هلها الین هُمْ أهلها خالدين 


۹۳ے 


آبذا» لا يفتر عنهم عذابها. 

وقد وصف الله تعال عذات لاز وصفءةٌ أهلها بأفظع الأومناق وا 
داقع یں أصتاف العقاب» يعدم بالتار المحرقة التي تطّلع على 
فد وك ۱ خْتَرَقَتْ جلوذهم بُدَّلوا جلودّا غیرھا؛ ليعادَ علیهم العذاب 
ویذوقوا شدَّئه وبالجوع الط والعطش الط 

فا جوع والعطش رب ا تا 
الات والطعام عذات آشد وأفظع. فإئہم أ استغائوا لش راب اغ باء 
کال يو الوجوة فلا يدَعْهُم العطش الشديد حى يتناولوه» فيقطع منهم 
الأمعاء» و ٹون للطّعام فيؤتون بالژقُوم الذي حرارئه أعظم من حرارة 
الرصاص الاب وهي في غاية الرارۃ وقبح الزّیح, يف بطوهم کف 
احمیم» ویسلسل الجرمون بسلاسل من تاره 7 أيديهم إلى آعناقهم 
ویسحبون في احمیم ثم في انار يُسجرون. 

ویتردّدون في عذابہم بين لهب النّار وحرارتها الي لا یمکن وصفها؛ 
وبين برد لمیر البارد الذي يكسرٌ العظام من قرَّة برده» ويجمع هم بين جميع 
ألوان العذاب» وبين عذاب الحجاب عن ریم وبين اليأس من رحته» وآخر 
آمرهم العذابٌ المؤبّد والشَّقاء التَّرْمَدِي. 

وأمّا الجنّةَ وما أعدٌ الله فيها لأهلها من التعیم وما عليه أهلها من 
الشُرور القلبي والرُوحي والبدني» فقد ذکر الله أوصاف الحنّة مبسوطًا مفصّلا 


۔ 
أن 


قت 


فا ولا کریڈ ©4 آخلانۃ ] ۰ ین خسوا تسى وراد 4 لک : 1۲ 
«وفهاما ته به لاش ود الک 4 1ة : 0۲۷۱ « کلا تلم تفش لخن 
کیم من فر اشن [التجكة ۱۷۰ ]۰ م ولذاولت کت تیا ومتکاکرا 4 ران ] 
واا اند و الى صَدَكَمَا وعدم او الس تَر ے اد عبث کا 
عم لَب اللي ا 1خ ااٹڈ ]ء إلى غير ذلك من الآيات العامّة السّاملة 
لنعيم الأبدان» وسرور الارواح» وأفراح القلوب» وشهوات التفوس؛ ما لا 
عي رأتء ولا أذنٌ سمعت. ولا حَطرٌ على قلب بر 

ووصف نعيمها مفصّلاء فتقدّم ذِكْرٌ رؤية الباري لذي هو أعلى اوت 
بحصل لأهل اب والتمتع بلقائه ورضوانه وسماع كلامه وخطابه. 

وأخبر تعالی أن جمیع أصناف الفواکه الوجودة ى الامو جر فی الا 
يشبهها في الاسم فقطء لا نی ان واللّّة وطيب الط واتعم بتناوله» وفيها 
أشياءٌ ليس ها في انیا نظي وطذا قال: انكل کزان (4)2 [2ق1 اكت ]. 
وقوله: رکه ین کرت( وَل رتا تر ©4 [نلالففقةا ]. ودلَلتْ 
وه ۔ أي نارها - یل كقوله: طحق المت کو (465 تاه ] يتناو 
القائم والقاعد والاشي وعلى ی حال. 

وان نہاڑھا تجري من تحتهم أا من ماءِ غَيْرِ آیسنء وأنهاژ ین لب 1 
عير طعْمُهء وناز من مر لد للشَارِبينَ وآنهاز من عسل مُصَفَى) وهم فيها 
مِنْ کل الثمرات. 


۵ ۵7 مه 
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بالظھائر وأنَّ لباسهم فيها ا حریژ وحليّهم الذّهبُ والفضّهُ لور وأنواعٌ 
الجواهر الفاخرة» وذلك شاملٌ لذكورهم وانائهم. وأنَّ أزواجهم ا حور العِینُ 
خیرات الأخلاق. حِسَان الأوجه جمع الله من بین الحسن والجمال الباطن 
والظاهی کین اليَاقُوتُ والرجان من حُسنهنَ وصفائهنٌ» وان عرب 
میات إلى أزواجھنٌ بحسن الَبعّل ولطف الآداب» وحسن ا حرکات 
والألفاظ الرّقيقة والحواشي المليحة. 


۶ 2 a 


وین أبكارٌ آتراب في غاية سن اباب وقوّته» وفي کیال الصفاء بینهن 
وعدم التباغض» بل نزع الغل من صدور جميع آهل الجنّة» إخوانًا على شُژر 
مُتقابلين» وین مطهّرات مِنْ جیع الافات مطهرات من الأدناس الحسيّة 
والأدناس المعنويّة» کاملات مکملات. وین قاصرات طَرْفَهُنَ على آزواجهنَ 
مِنْ خسن آزواجهنٌ وعفتهن قاصراتٌ طَرْفَ آزواجهنٌ عليهنَ من جهن 
الفاتق الذي لا ييغي بَعلّھا بها بدلاء ولا یقول لو أن هذا الوصف أكمل من 
هذا؛ لأنّه يرى ما يحيّر لبه ويُذهل عقله مِنَ ا حسن الباهرء والبهاء التَامّ. 

وأئہم في الجن متعاشرون مع أحبابہم وأصحابهم» يتزاورون ويتطارحون 
الکلام الب والأحاديث الشّائقة» ويتذاكرون یَعَمَ الله وآلاءه عليهم ساب 
ولاحقاه ويسبّحون الله بکرةٌ وعشيّاء وأنَّ الله نرههم من البول 0 
ول ما لا تشتهیه النفوس» بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا آطیب مِنَ 
الأَذفَره ون الله جع بینهم وبين مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم وأمّهاتهم وأولادهم 
وزوجاتهم؛ ليتمّ نعیمهم» ویکمل سرورهم. 
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وهذه الآية تجمع کل نعيم تتعلّق به الأماني» وتطلبه التفوسء وهي قوله 
تعالى : ذراتا ان (4)2 اق ] وهي جمع فنء لا جمع فنن» أي کل نوع 
وجنس مِنّ اللعیم والسّرور موجود فیهیا» حاصل على أكمل الوجوه وأعَهاه 
وتمام ذلك الخلود الدّايم» والّعیم المستمرٌء والأفراح التواصلة التي تزداد على 
الدوام» فجميع ما ورد به الكتاب والسُنَة مِنْ أحوال الدَّارين وتفاصيل ذلك 
کلّه داخل بالایمان باليوم الآخر. 

والإيان بالیوم الآخر على درجتین: 

آحدهما: التصديق الجازم الذي لا ریب فيه بوجود ذلك على حقيقته. 
فهذا لابدٌ فيه من الإيمان. 

والدّرجة الثّانية: النّصديق الرّاسخ الثمر للعمل» فان من عَلْمَ ما أعدٌ 
له اط اتن سیر ار اه رتا لاف فق اتاپ غا ا إل اقلت 
فلابدٌ أن يثمر له هذا الإيمان الجن في الأعمال الوصلة إلى الثواب» والحذر من 
الأعمال الموجبة للعقاب. 

وض آصول آهل الت واش اعة أن الدين والایمان اذم بيع ہت 
القلوب وأعماهًا وأعمال الجوارح» ونه يزيد وينقص ويتفاضل أهل الإیمان فيه 
تفاضلا عظيًا» وجعلهم الله في كتابه ثلاث طبقات: 

سابقين إلى ال خیرات: وهم الّذين آدّوا الواجبات والمستحبّات: وتركوا 
المحرّمات والکروهات» وفضول الباحات. 

وأصحاب الیمین: اقتصروا على آداء الفرائض؛ واجتناب الحارم. 


E 


وظالمين لأنفسهم: خلطوا عملا صا حاء وآخر سیناه عسى الله أن يتوب عليهم. 
قال تعالى: اوا ما رات سور قینهم تن يمول آیکم زادنه نوزيس كما 


مس سور رک سرس 3,e‏ 


کک انوا فزادتهم إِيمدنا وهر هر درون (00) واا ارک ا مرف 
دتم خالل رجهت 4 ات وقوله: تا بخ یت 
٤ : 21[‏ ]هط ویر اة زک أَمَْدَوَأْهْدَى 4 [727] : ۷ وا دی هو علوم 
الایمان وآعماله. والتصوص عل هذا الأصل من الکتاب والستة رة جدّا. 
وهو معلومٌ باحس والوجدان؛ فإنَّ الؤمنین یتفاضلون في علوم الایمانه 
قله وكثرة» وقوة يّقِينِ وضعفه» ويتفاضلون في أعمال القلوب الي هي روح 
الإبهان وقليهء مثل عبّة الله وخوفه ورجائه» واللّوکُل عليه والإنابة إليه 
والإخباتٍ والخضوع والتعظيم» هذا أمرٌ لايَمْترِي فيه مَنْ له أدنى عقل. 
ويتفاضلون في أعمال الجوارح كالصّلاة والرّكاة والسّیام والح فرض 
ذلك ونفلهء والقيام بحقوق اللہ وحقوق عباده من البرٌ والصّلّةَ للأقارب 
والجيران والأصحاب. والاحسان إلى الخلق تفاوتًا عظيً). 
فمَنْ رّعَمَ أن الإيهان لا يزيد ولا ينقص» فقد قال ما الف ال والعقل واحش 
والواقع» حتّی ولو فسّره بمجرّد النّصديق. فإله یتفاوت تفاوتًا ظاهرًا لكل أحد. 
ويتفرّع على هذا الأصل أن العاصي وصاحب الكبيرة لا يخرج من 
الایمان بالکلیّة ولا يُعطى الاسم الكامل المطلق» فهو مؤمنٌ با معه من 
الإیمانء فاسقٌّ ناقص الإيهان ہما تركه من واجبات الایمان مَا مَعَهُ مِنَ الایمان 
الذي لا خالطه كفرٌ یمنعُه من الخلود في النًار. 


۔۹۷۔ 


وأمًا الإيهان المطلقٌ الكاملء فإلّه يمنع دخول التار بالكليّة» وقد ذكرنا في 
القواعد أن أسماء المدح والناء على الومنین» وترتيب الاب المطلق عليه ونفي 
العقاب؛ إن هو الاییان الکامل وان خطاب الله للمؤمتين بالأمر والتهى 
والتّشریع يعم کامل الإیمان وناقصّه'". 
2 4 
ويتفرّع أيضًا على هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خيرٌ وشرٌ وإيهان 
وخصال کف أو نف وه يستحقٌ الدح على ما فيه من خصالِ الخير» وال 
عل ما فه من خصال ال 
ومنْ أصول أهل لس والجماعة: الایمان بقضاء الله ودره وهو داخل في 
الإيهان به وبكتبه وبرسله» فيعلمون نله قد أحاط بکل شيء عدًاء واه کتب في 
اللّوح المحفوظ - جمیع الحوادث. صغيرَّها وكييرّهاء سابقها ولاحقهاء * نم قدّرها 
وم بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتمام علمه وله کا أن جیع 
الحوادث”" E‏ رصعلا تک تعفر انم ما قاع اھ کات 
وما لیا ر یکن وأنَّ أعمال العباد کلها خيرها وشرّها داخلةٌ في قضائه وقُدْرَتَ 
(۱) انظر القاعدة النّامنة والعشرين من كتاب الصّف «القواعد الحسان المتعلّقة بتفسير القرآن» 
(ص .)٦٦‏ 
)٢(‏ إلى هنا انتهى المنسوخ في «بستان العارفین..» وجاء في خاتمته «..وأنّه كتب في اللوح 
الحفوظ > جمیع احوادث بمواقیتها بحکمته وقدرته» وأنَّ أعمال العباد مع تب فاعلون فا 
حقيقة؛ فاتبا داخلة في قضائه وقدره فاللہ خالقهم وخالق جمیع صفانبم» وخالق ایب 
الام خالق لمسب فلا يجبرهم علیھاء بل وقعت بإرادتهم وقدرتهم» وهم الّذين عملوها 


CIT‏ ين 


-۹۸۔ 


مع وقوعها طب إرادتهم وقدرتهم. ول مُجِيرْهُم عليهاء فإله حَلَقَ لهم جمیع القِوَى 
الظاهرة والباطنةء ومنها المُدرة والإرادةٌ اي بها يختارون وبا يفعلون. 
ددد الإشارة إلي ما ی القران من براهين الئوحید: توحيد الألوهيّة والعبادة: 

گا كان توحيدٌ الباري أعظمَ المسائل وأكبرّها وأفرضها وأفضلهاء 
وحاجةٌ انلق اله وضرورتیم فوق کل ضرورة ار فان صلاخهم 
وفلاحهم وسعادتهم متوقفة عل التّوحید 33 نوع الله الأدلّة والبراهين على 
الغو کانت اص اف کسام تون اهته سافات 

من آوضح آدلّته واجْلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم 
وفاجرهم, لا شرذمة ملحدة معطّلة للباري» فالخلق كلهم مسلمُهم 
وكافرهم قد اعترفوا بأنَّ الله هو الخالق وما سواه خلوقء وهو الرّازق ومَنْ 
سواه مرزوق» وهو المديّر وما سواه مُصَرٗف مُدبّر وهو المالك وما سواه 
9۶۷۷۳“ اله خی الا شاه 

وفذا یستدل به عل الشرکین تون باعترافهم كقوله: ¥ قل ين 
ارش ومن فيه آإن كدر ككرت و ينك فلا بدگرورے یک () فل من 
رب اوت ليس و - 7۷ہ سر 
0 4 هه سا سا یه إن ھٹم نموه © 
میقولورے یر فل ان ن و شتحروی 4)3 [خ لہ ]. وآياتٌ كثيرةٌ جدًا فيها هذا 
العنی؛ لأنّه برهان واضح» ينقل الذهن منه باون وهلة؛ أن من هذا شأنه 
وعظمتّه» أله هو المنفرد بالوحدانيّة الستحقة للعبوديّة وإخلاص الڈین له. 


ے۹۹ -۔ 


ومِنْ براهين التّوحيد: |خباژه في عدَّة آيات أن جميع ما يُعبد من دونه 
مخلوق. فقيرٌ عاجز لا يستطيع نفعًا ولا دفعًا ولا جلب خير لعابده ولا وقاية 
شر ولا ينصر مَنْ عَبَدَهُ ولا أنفسهم يَنضٌرون. 

ومَنْ كان بہذہ المثابة؛ قَمِنَ السَّقّه والحُّمْق ا نو عبادلہ وخوفه 
ورجاؤہہ وتعلينٌ القلوب به وإنَّ)ا يجب تعلیق القلوب بالغنيٌ الطلق الذي ما 
بالعباد من نعمة ولا خير الا من ولا يدفع المكاره الا هو. 

وهذا أيضًا برهان آخر: آنه لا یای بالحستات الا هو ولا يدفع السات 
لا هوه وهو الذي يجيب المضطرّين» وينقذ المكروبين» ويكشف السُوء عن 
الضطهدین. وهو الذي جعل لعباده الارض قراژاه وأجرى هم فیها أنهارّاء 
وجعلها مهادًا مهيأة لجميع مصالحهم ومنافعهم» وأنزل من السّماء ماء؛ فأنبت 
به حا وتَبَانّاه وجنات آلفافا؛ وأنبت به حبّاء وعِتبًا وقَضْباء وزیتونًا ونخلا 
وحدائق علب وفاكهة وأبّاء متعًا لکم ولأنعامكم. 

وهو الذي يطعم عبادّہ ويسقیهم. وإذا مرضوا يشفيهم. وهو الذي يبي 
ویمیت. وإذا قضی آمرّا قال له: كي فگرت 

وهو الذي یطعم ولا يطعم وجبر ولا تجار عليه ویغیث ولا يُغاث. 

وهو الذي خلق الإنسانَ وعلّمه الكتابةً والبيان» وعلّم القرآن وجعل 
السّمس والقمر والكواكبَ للمصالح المتنوّعة والحسبانء والسّماء رفعها 
ووضع الميزان» وأمر عباده أن يسلكوا طريقٌ العدلء ولا يَطْعَوَا في الميزان. 

وهو الذي مَرَجّ البَحُرين» هذا عَذْبٌ فُرَاثٌ سائغ شرابه» ومذا مِلْحٌ 
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جاح ومن كل تأكلون لا طَرِيّاه وتستخرجون منه حِلْيَةَ تلبسونهاء وترى 
لك فيه مَوَاخرٌ لتبتغوا مِنْ فضله ولعلّكم تشكرون. 

وهو الذي سخَّر لعباده يع ما في السّموات والارض, وأسبغ عليهم 
ِعَمَةُ الظّاهرة والباطنةء وآناهم من کل ما سألوه بلسان القال ولسان ا حال. 

وهو الّذي جعل لهم اللّيل لباسّاء والتھار معاشاء ال ومن رم جع لہ 
امک کایرت اتن ا45 1 

بعر التی علق ون الاء را فا اروا وجعلهم را 
وقبائل ليتعارفوا. 

وهو الذي جعل هم السَّممّ والأبصار والأفئدة» والقوّی الظاهرة 
EE‏ 

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الب والبحر. 

7 لني پک الاك وا حم ون الو رت 0 ويُعطي. 
ویمنع» ویقبض» ويبسط. 

وهو الذي يبدأ الق نم يعيده» وهو أَهُوَنْ عليه» وله الثل الأعلى. 

وهو الذي جعل لعباده الأنعام» فمنها رَكويهم: ومنها يأكلون» وهم فیها 
منافعٌ ومشاربٌء وتحمل أثقالهم إلى بل لم يكونوا بالغیه إلا بشن الأنفس» 
وا حیل والبغال وا حمیر لتركبوها وزينةء ویخلق ما لا تعلمون. 

وهو الذي أوحى إلى النّحل آن الذي من الجبال بيونًاء ومن الشجر وما 


یهرشون.:, الایات. 


وهو لذي خلق لكم من أنفسكم أزواجاء وجعل لكم من أزواجكم 
بَننَ وحَمَدَة ورزقكم من الطَيّبات. 

وهو الذي جعل لكم من بيوتكم سكتاء وجعل لكم من جلود الأنعام 
يونا تستخفونبا يوم ظَعَْكُمْ ويوم إقامتكم» ومِنْ أصوافها وأوبارها وأشعارها 


انا ومتاعا ال حین: 
وهو الذي خلق لكم من الجبال أكناناء وجعل لكم لباسًا يواري 
سوءاتكم وريشًا تتزيّنون به. 


وهو الذي جعل لكم المساكن كفانًا أحياءً ني الور وأموائًا في القبور یس 
عبن )واا ون (0) یهن )4 [2 اتا ]. ننف من تاو ہین 

لع ملف فا رنکب (عاإله رمع رِ(ع) شر فم لقيو (4)2 SLI‏ 

أل يتفضّل با هو أعظم من ذلك بالنّعم الدّينيّة والأخرويّة التي هي 
السّبب في السّعادة الأبديّة. 

یمن على المؤمنين بالإسلام والایمان» ويبعث فيهم رسولا یتلو علیهم آياته 
ويزكٌيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة؛ ویزگیهم ویعلّمهم مالم يكونوا يعلمون. 

أ يو صح لهم الصّراط المستقيم» ویکمّل هم الدّينء ويم عليهم با مدایة 
لام هداية التعليم والتفهيم والإرشاد. وهداية التوفيق والعمل والانقياد. 

1 رجهم مِنْ ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومِنْ ظلمات الكفر إلى نور 
الایمان» ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعق ومِنْ ظلمات الغفلة إلى نور 


١5 


الإنابة إليه وذكره. 


اا رف لی وهم العری: 

أ يبب إليهم الإيمان ويزيّته في قلوبهم» ویکژه الیهم الكفرّ والفسوق 
والعصیان ويجعلهم من الراشدین؛ فضلا منه ونعمة» والله عليم حكيم. 

َل يَخْصِمْهُم مِنْ موبقات الآثام» ويحفظهم من فّن الشُکوك والشّبهات 
والأوهام. 

أ یفتح لهم آبواب التّوبة والرّحةء ویأمرهم بالأسباب اي يدركون بها 
رحمته وینجون بها من عقابه. 

أ جعل الحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضَعْفب إلى أضعافٍ كثيرة» 
والسّيَّة بواحدة ومآھا العفو والصَّفح والغفران» وهو الّذي يقبل التُوبة عن 
عباده سی ويأخذ الصدقات» وأن الله هو التّواب الرّحيم. 

ےت سر فوأ علق سهت لا نطو یتمه هن الله يمور لدوب 

توا تج لات ]ء ظ ول فا من کاب ومام ول سيا 
9 تد 4 زان 

أل يكن جانب فضله وكرمه ورحمته في جميع الأمور سابقًا وغالبًا: «إنَّ 
رمي سَبَقَثْ عضي“ وني لفظ: «عَلَبَٺ». 

فللرّحة السب والإحاطة والسّعةء وها الغلبةٌ بحيث یضمحل معها 
أسبابُ العقوبة كا تقدَّم في الحسنات والسَّيّاتء وا العبد لو أفنى عمرّه في 


(۱) رواه البخاري (رقم: ۰0۷۵۵۳ ومسلم (رقم: ۱+ 
۱ مج 


العاصي. ثم في ساعة واحدة قبل أن يُعَرْغِرَ تاب وآناب غَفَرَ له كل ذلك 
وأبدل سيّئاته حسنات. 


یہت 


1 


وأن أدنى مثقال حبّةِ خردل مِنْ إیمان ي يمنع الخلود في التّاره وأنَّ الکفار 
والفجّار وأصناف العصّاة يُبارِزُون ال موی بالمخالفات والعظائم» وهو 5 
ويرزقهم ویدر ر عليهم التعم ويَسْتَعْتِبْهم» ویعرض علیهم لوب ویخبرهم یم 
إن تابوا عفی عنهم وغفر هم» حتّی إذا ماتوا وهم کفار وم يكن فيهم من الخير 
مثقال ذرة ولاق ما تولوا لأنفسهم ورضوا ها من الشّقاء الأبدي. 

وإذا کان جميعٌ ما فيه الخلقٌ من ال ےد وال ات آسباها 
ومسیاتها» ا[طص2 منها الاطفاالاتے 0 وهو الذي 
تفضل بها مِنْ غير سب منهم» فان حصل بعض الأسباب الواقعة من الخلق 
التي ينالون بها نعمّه ورحته» فتلك الأسباب هو الذي أعطاهم إيّاهاء فمنه كل 
شیء حبوب» وجميع لور والمكاره هو الذي دفعها ويسر دفعها. 

فمن کان هذا شأنه العظیع ون سیم آلیس هو اذى بع أن يبول 
له خالص العبودیّة وصفو الودادء وأحق من عبد وأول من كر وشکر؟ فيا 
من أشرك به مَنْ هو مضطرٌ إليه في کل أحواله» فقيرٌ في جميع آموره. 

ومن براهين التّوحيد: ما يصف الله به الأوثان» ومن عبد من دونه من 
التقص العظيم» وأئَّا فاقدة للكمالء وربا كانت فاقدة أيضًا للأقوال 
والأفعال. وأَنَّا لا تخلق ولا ترزق باعتراف عابديهاء وليس لها ملك ولا شركة 
في اللك. وليس هما مظاهرة لله ولا معاونة بوجه من الوجوه وليس الله حتاجًا 


2ت 


إليهاء ولا إلى غيرهاء بل هو الغنی ا حمید. 


ولیت يدَعْونَ من دون الله لا یوت یا وهم لفوت 490 غات ] 


۶ٌٰٰٰ9)۹۶۶‌ و009" 
ولا آنفسهم ينصرونء ‏ ومن سل مسن يَدَعُوأ ِن دون الو من اتیب له بور 
امو وه عن ڈو کیو © دا خاش کا کم اعت رن یبا مہوت 
[ كت ا ارک ایک بذعو من دون الو أن لوا دابا وَل و أجتمفوا اا 


وه نیم الاب كبك لا کوڈہۂ من شک اقرب والطاوث ۲ 


[ وه لا ]. 5 إك ا لذن عور من دون الہ با عاد 1 تالم دعوم 


7 


جوا کم إن کنثر صَیفت 59 الهم یه ام هم ی 
تین چا ی تب لو مات تقو یا ۶ 
کیدون فلا نظرون اپ [ لان ]ء اش پر ال الحق اح نب 
الا أن هدع ل > 41 : ٥ء‏ مَکَلُ الب ادوا من دور ذویت ان 7 کر 


وم 11 سے ور 7 دوعو هام مہم عا ص ۶ 


السَتحكبوب ات ينا م ٤‏ أڑھرے ايوت ليث المنکبوت لو کانو 
لوت 4 ال نت ]. 

ےت ہت 
دونه» وهي معلومة حتّی عند العابدين هاء ولكنّهم يزعمون الرٌّعم الباطل 
نّم يريدون أن تشفع لهم أو تقرّهم إليه زَُلْمَى. 

وهذا القصدٌ الخبيث أعظم مُبِعدٍ لهم عن الله؛ فَإنّه لا يُتقرّب إليه 
لا بها يحب ولا یتوسّل إليه إلا بالإيمان والتوحید الخالص. والأعمال الخالصة 


ے١‎ 


لوجهه. ومَنْ تقرّب إليه بالشرك لم يزدد منه لا بُعدّاه وبذلك قطع الصّلة بينه 
وبين ربّه فاستحقٌ الخلود في التار وحرّم الله عليه الحتة. 

ومنْ براهين التّوحيد: أيّامه بين عباده» وإكرامه للژُسل وأتباعهم الّذين قاموا 
بتوحیدہ وإنجائهم من اور والعقوبات؛ وإحلاله الات بِالأمَم المشركة باش 
المستكبرة عن عبادة الله المكذّبة لرسل الله نا حذَّرهم وآنذرهم وأقام عليهم الحجج 
امتتوّعة والآيات المفضّلة على توحيده وصِدْقٍ رشْله فكدّبوا؛ فأوقع بهم أنواع 
العقوبات التنوعة, لفل اداد قینهم من آزسا مله حَاصِبَوَِنْهُم تن دنه 
اك وینه, مر مرن حَسَفكا ٻ وال رمت وینهم تن أرقا وما ڪات ال له 
وتكن كارا شس هم لموک ©4 [ ناتک ]. 

ثم خاتمة ذلك ما نصرّ به خاتم رسْله محمّدًا به حين بعثه بالتوحيد 
الخالص والتّهي عن الشٌرك؛ فقاومه أهل الأرض الأقربين منهم والابعدین؛ 
ومکژوا في نصر باطلهم» وإبطال الحم الذي معه الکرات العظیمة فخذهم الله 
ونصر نييّه وأتباعه اضر الذي لا مثیل له إن في ذلك لآية على أنَّ دينَ الله الذي 
هو التّوحيد والایمان هو الق وأنَّ ما يدعون من دونه هو الباطلء وأنَّ رسوله 
فوالمانی الام وان جميع من عاداه لَفِي أعظم الع والصّلال والشّقاء. 

ومن البراهين على التوحيد وعلی صدق الرٌسول 48 وهو داخل في 
الایمان بالله ورسوله» والایمان بالغیب. ما قصّه الله في كتابه من الغيوب الماضية 


والحاضرة والمستقیّلة التي لا تزال تحدث شينًا فشینًا طبق ما آخبر به القرآن. 
قَمِنْ ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرُسل في 


۔۱٠٦١-‎ 


آنفسهی ومع آقوامهم مِنْ أتباعهم وأعدائهم تفصیلا لیس لأحدٍ طريق إلى 
عصیله. الا الوحي لذي جاء به محمّد #له» ونهاية ما عند خواص آهل 
الكتاب من تلك التفاصيل تُتفٌ وقِطَمٌ لا حصل منها قريبًا ما حصل بالقرآن. 
وهذا تخب في آثناء هذه القصص أن إتیان رسوله محمد 489 با دلیل عل 
رسالته» کقوله بعدما ذکر قصّة موسی مبسوطة» وم کت یجاب اف رد سیک 
إل موی لت وم کت ین اهدي ن وتا انتا شزد؟ فت اول عم شمر وب 
نت اوا وت ال مذي تا هم نيتنا وکا حكن ملیف ن وا 
کت يا الطور إذ ادا لیکن َة من ريلك لِشَنذر ماما اتهم ين تذی تن 
َك له دة ©4 [ مل تفت ]. 
أي أنه لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلق عَنْ أحد. ولا وصول لذلك 
الا من جهة الوحي اي أوحاه إليەء وكذلك دَكَرَ الله هذا المعنى في آخر قصّة 
يوسف الطولة في قوله: ما کت لد إِذ موا انم 4 [ نت : ۱۰۲] الآيةء وفي 
صَة مریم وزکری سے تی تیوه ()4 ال : .]٤٤‏ 
كل :انيدل اكب ایل راکمتتاا و ال | 
حيث جاءتہم هذه الأمور المفصّلة بطريقة لا سبیل إليها لا بالوحي. 
می تو مہو وی 
بعد تلك الراجعات؛ فقال: م5 بعلم إل كذ 4 [ خلا تنا 
وأعظم من ذلك کله ا إخباژہ ل عن الرّبٌ العظيم وقصّه 
لصفاته العظيمة مفصّلةَ بحيث جاء هذا القرآن با 1 يأتِ به كتابٌ قبل 


بش 


ویر عن ان آخبازا عظیمةّ عكرت قز الاولین والاخرین آن یأتوا با 
يقاربهاء أو ہما ینقضها أو ینقض بعضها. 

فجميمٌ الكتب السَّماويّة المنزّلة على الأنبیاء - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ؛ جميعٌ ما فيها من الخبر عن الله فإنّه في القرآن. وفي القرآن زيادات 
غظيمة وتوضیحات تدلُ أكبر دلالة على أنَّ من جاء به إمام الرسل) سید 
8 یرپ ماقا ف اله وان ك بسن قاله 
وتکلم به أحدّ من الخلق فهو في ضفن القرآن. 

فِنْ قيل: فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخ عن الله وعن كاله 
ونعوتِ جلاله ‏ من براهينٍ رسالة محمَّدِ وأدّلة التتوحيد وأنتم في مقام یکلم 
مع ا موافق والخالف والمعترف برسالة محمّد 4# والمنكر لهاء وذلك مِنْ آمور 
القن سابریا إلا کل سی یزاس رة عماه رها یا 
بصحّته حتّی الخالفون النکرون لرسالته» إذا سلکوا طریق الانصاف 
والاعتراف بالحقائق الثابتة التي يسلمها جمیع العقلاء العتبرین؟! 

قیل في الجواب عن هذا الایراد: 

هذا البرهان یتضح ويَنْجِلٍ بأمور: 

منها: أن الذي جاء به رجل آم لا يقرا ولا يكتب» وقد نشا بين مين 
يجالس أحدًا مِنْ أهل العلم» ولم يدرس كتابًاء وم يزل على هذه ا حال حتى جاء 
بهذا الكتاب الذي معظمّه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة الحْكُمَة فبمجرّد 
التّظر إلى هذه ا حالة التي عليها محمّد #له وإتيانه بهذا الكتاب برهان قوي 


١١48 


مع نزم وى عن فا لل لك إلا 


ثانيًا: أله صدّق جميعَ الكتب وجیع ما آخبرت به الرُسل»ء فجميع ما في 
كتب الله من التوحيد والصّفاتء وما آخبرت به الژٴسل عن ذلك فیا جاء به 
محمد يصدّق ذلك ويوافقه ويشهد له مع ما هو عليه #له مِنَّ الوصف المذكور. 

الا : أن هذه الأساء انی والصفات العلا التي أخبر بها عن الله کلها 
20 9سس كل شش 
منها على الکمال المطلق بکل وجه وبکل اعتبارء الذي لا کیال فوقه» بل لا 
يمكن عقول العقلاء أن تتصوّر معنی واحدًا مِنْ معاني تلك الأوصاف» فهذا 
أكبر دلیلِ على یا حنٌّه وان من جاء بها هو رسول الله حقًا. 

رابعًا: أن آثارها ومتعلّقاتہا في الوجود والخلق والأمر مشهودةٌ حسوسة؛ 
فآثار ما أخبر به من العظمة والملك والسّلطانء وآثار ما آخبر به من العلم 
المحيط والحكمة الواسعة وآثار ما أخبر به مِنّ الرّحمة وال جود والکرم. وآثاژ ما 
أخبر به من إجابة الذّعوات: وتفريج الكُرّباتء وإزالة الشُدّات وآثارٌ ما آخبر 
به من كمال القدرة ونفوذ الإرادة وکمال التََص ف والتّدبس إلى غير ذلك ما 
أخبر به عن الله؛ فإن آثاره تلك في الوجود مشهودة لکل أحدء لا ينكرها أو 
يتوقّف فيها إلا مکابر» فهو بر 44# عن غيب محکم» يشاهد الخلقٌ مِنْ آثاره ما 
يدهم دلالۃً قاطعةٌ على ذلك. 

خامسًا: هذه النّعوت العظيمة التي آخبر بها عن الله لا يمكن التّعبیر 


اك 


عن آثار معرفتها في قلوب العارفين بها من التّعظيم والإجلال الذي ليس له 
نظي ومن الود والسّرور والابتهاج لد لذات الها بالشبة إليه أقل من 
قطرة بالتسبة إلى البحر» وهم عَلق لا جصي عددّهم إل الذي خلقهم» وهم 
عِلْيَهُ الخلق. وخلاصة الوجود. وأكمل الاس أخلاقا وآداباء وأرجحهم 
عقولا وأصويهم. لا وقد اتّفقوا على هذا الأمر العظيم ليس افاقّا علم 
فحسبء بل هو انا اعتقادي علمي يقينيٌ وجداقٌ ضروري. 

فهذا الاتّفاق الذي ليس له نظير» وهو من آثار ما آخبر به الل حمّد 448 
عن ربّه من الکمالات من أعظم البراهين على صدق رسالته» وصحة ما جاء به 
من التوحيد الخالص. 

فان قلت: قد یتّفق طوائفٌ من الق على بعض الأمور التي ليست بحقٌ 
ويكثرون جدَاء وقد افق العقلاء على أن ذلك ليس دلیلا على صوابهم؛ إن لم 
٦‏ رر ران 

فامحواب: إن الأ ر کذلك. ولکن ما ذکرنا من انفاق أهل العرفة باه لا 
یشبهه شي*منْ تواطی الطّوائف واتّفاقهاء کیا ذکرنا أله مبنیٌ على العلم الیقینیٌ 
والبرهان الوِجْدَانٌء والآثار الجميلة الجليلة التي لا يمكن أن تقع خطأء أو عن 
غير بصيرة» وهم بهذا الوصف الذي ذكرناء وغذا قال تعالی: « هل أنه 
لَه الا ہُو امک که ولو لیفر تیم اقسا لآ له الا هو اتید ألمي ©4 
التوحيد وأگہا من عظم البراهین علیه. 


۱ بخ 


وكذلك أخبر عن الملائكة والجنّة والنّآره وتفاصيل ذلك بأمور یعلم أنه 
لا يمكن أن يأيّ بها نب مرسلء مُوحَى إليه من الله بذلك» فمعارف الخلق 
وعلومهم تقصر غاية القصور عن بیان بعض ذلك ولکنها رحمة الله وهدايته 
لعباده بعثها على يد خاتم الرّسل وأكملهم رسال سد ات الرّحمة 
بحسب نصيبهم من هذه الهداية. 

۵۶" کل واحد منها على صدقه 
وحفَيةَ ما جاء به فكيف بجميعها؟! فكيف إذا انضمّت إلى براهين رسالته 
الي لا تحصی أجناسهاء فضلًا عن آفرادها؟! 

قَمِنْ ذلك ما في القرآن من وعده لرسوله محمَّدٍ له أن یتمٌ الله أمرّه 
وینصره ویٔعْل ديته ويُظْهرّه على الدّين كله ويخذل أعداءه ويجعلهم مغلوبين 
مقهورين أذلّين. 

وهذا كثي جدًا مثل قوله تعا ی: ا هْوَالْرىَ آزیسل رولك دی ودين لی هرد 
لان که وکو کر مرح ©4 [شكذالقك ]. وه مم وه وکر گر هلکره 402 
[اکتة : ۰۲۸ اوم که کم عا ©4 72ن ]. ط وَمَدِيِلُوهُمْ عق لا 


وة وَيُحكُونَ آلزین ڪاه ر له 4 [الانتتاك : ۹ [آل عمران] ۰ 


5 5 ارت که وا مو قوت آمو له ا پا ے٤‏ و ا و ل سس هر 2 
۾ ان از فقون ۳ 


يدوأ عن سیل اه ينفو تھا ثم تكرت عه 
حَسَرَةٌ تم 2-0 > e ۲۳۱ : IED]‏ ۳ سبك الله ون اف مِنَ 
وت لک ہہ ٹلا ]ء إلى غير ذلك من الآيات الي این انس 


11ت 


الأمور العظيمة والأوعاد الصّادقة التي وقعت طق ما أخبر الله به» فازداد 
بذلك المؤمنون إياناء وهذا يذكر تعالى نعمته في قوله تذكيرًا لعباده المؤمنين 
اوذ ڑا اذ مھا ات أن مس قتاوٹکم 
وید یضر وَرَزَفَكم ین الطیبت کم کون ©4 لال۵ ]. 

وكذلك قوله: لك قل لمن نے ایی یکم ير الأترع إن یی اہ في 


یک عزا ينيك کر بنا لیڈ سپ ل وله عَمُوْدٌ رم ©4 
لوا ۵ك ] وقد فعل ذلك. 


نع حطر گی 


وقوله لرسوله والمؤمنين: « وعَدَك معام کیره ادوا نجل لہم 
هذ 4 الآية لبق : ۰]۲۰ وقد فعل» وأخبر أن صلح الحديبية فتخ مبينٌ؛ مع 
ما فيه من تلك الشُّروط التي كرهها أكثرٌ المؤمنين ثم تبن لكل حي بعد ذلك 
أنه فتحٌ مبينٌ فيه من المصالح للإسلام والمسلمين ما لا یمکن إحصاؤه. 

ومن ذلك قوله: 8 ماما الب َامَنوا تما المشركت تس فلا يقرا 
لْمَْحِدَ الْحَرَامَ بَمَد عَامِهمَ هدا رن خف َيه سوت يِعْنِيكُم اللہ 
مش یه 4 7اه : ۲۸] الآيةء وقد وقع ذلك کله. 

واخباره أله سيتوب على کثبر من أثمّة الكفر» وینصر عباده علیهم کقوله: 


ھ ہے 


00 م 2+ م ره ہے کے ھ لمم 2 
#قیلوهم یمَّبهم الله باییگم وتخرهم وت ی ع وتف درد قور 
و 1 ٠.‏ ہے ره رہ ہم سے ہے مر 2 0 
میک 70 قلوبه ووب لے عل من یه که ھ1 اتا ]ء وقوله: 


ط لیس کین الات ی وتوب کم 4 [النفاتا : ۱۲۸ وقوله: عت ی آنه ان مل یتر 
لينم ينيم ود وا میٹ واه عفر 140 [ شل امىت ]وقد فعل ذلك. 


1١52 


وقوله تعالى: سیم هه ملاس مَا وله عن تلم 4 [انكة : 11 ,]١‏ 


وقد قالوا ذلك 
وقوله: و : ۷ ]ء تون یم شاک من اس 4 
لتا : ۰۲۲۷ ۲ لسن آل بو خی : ۰۳۹ ظ ولد ینکر بک ارب 


کمروا نوک أو مس ٠‏ ی کیرد ویک وله زر المنکرت ©4 
اض ۲ « يثرن که () راید كَِدَا (0) نیل الکنین یلم را (4)0 
[2دالظانتا ا و 

وقوله: ره ین الأول (4)2 [112اإقتنا ] أي كل حالة متأحَرَۃ من 
آحوالك جره لك ین سابقتهاه ومن کر مرک وأحواله كه وجد ذلك ا کل 
وقت خير مما قبله في العزٌ والتّمكين وإقامة الدّین» إلى أن قال له في آخر حياته: 
لالم اکٹ لک دینک وامنث ع نعمت وَرَضِيتُ کک الاسکم وتا > [لتاکذ : ۳]. 

وقال تعالی: مالم 7 غلبت آلروم © ف دن الارض وهم تن بعد علبهر 
یی )ن بضع میرک 4 [ لاف ]ء وقد وقع ذلك کم آخبر. 

وقال تعالى: اسيع الب لا ی منقلب یمن ©4 (ک انل ا 
یملز الك لِمَنْ عَمّی دار ©4 [ اك ]» وهذا وعید بأنَّ عواقبهم 
ستكون وخيمة» فوقع طبق ما آخبر. 

وقوله: سیم وترو 2 یی المنتون 4 ( اتلم ]. وقد 
آبصر کل الحو امهم الفتونون. 
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وقوله: نع ریما دم مرج )ہہ شات ]سيمل ال بعد 
ترشا )4 [ شلات ]» وقد يسر الله الأمور بعد عسْرهاء ووسّعها بعد 
ضَيقها و 

وقوله: رج پت :و مدید سر لش تًا 
تخت ارک ين تلهم و تن کہ یم أربت کن وب 0 
یمبدوتق لا: ہرک بی کیک ان : ۵0] الایات وقد فعل وَلَهُ ا حمد ولف 


اس 


حتاف ابو بعد الا رک الارضیرٹھاعادی ال لہورے جس | 

وقال تعال: «قل لس من المرب سَمُدَعَوْنَ اک قوم اولي باس ِبر یلوتم از 
مرن 4 [فت : ١١]ء‏ وقد دعوا لذلك في وقت أي بكر وعمرٌ والخلفاء 
واللوك الصا ین. 


وقوله: إا لنَنِصُرٌ رات والبت ٢ا‏ منوا فی آ يوو و لديا ويوم يفوم ا اسهد 


)ھک غ ]. جوک MNO‏ لت 
بے با 


۶ ر صے سور 


سی لَه عل رمۂ َير ©4 1541 لن ]. 
وقوله: مد صد الہ وله ا ایال لخن امد الحَرام إن شاء 
لک منوت لوین ره وسک وَمُقَصَرينَ 4 [التنفا : ۲۷] الآية. 


وقوله: ظ سَیَقُول الْمعَلیے 4 [النڈ : ۲۲۱۵ الآية. 


کی ری 


)١(‏ فی الأصل: سَيْقُولُ الُخْلْو مِنَ الأَعرَاب» الآيةء والصّواب الثبت. والشّاهد من الآية هو 
قوله تعالى: #حَكَدَلِكم 46ے ائه من قل 4 حيث ا فيها فيها ذکر وعد الله السّابق لنبيّه چك بأن 


8ے 


= أمظ سم ھ کے کے ےلم ےک شه کے 2ہ ل ) مو7 کے 

وقوله: سيلف وما مدا انا تع الیم تم رضوا تمہ لیا : ٥۹]ء‏ 
وقد قالوا ما ذکر الله ّم سیقولونه. 

5 2 کے مر هس ی م لے وو ]ہم موم ے ف شور دع 7 

وقوله تعالی: * رو من یع میم © سیر لمع ويولُونَ الدٹر )4 
و ال مغ ]ء وقد وقع ذلك في بُذر بعد هذا الکلام. 

ومن ذلك قوله: بت دآ ی لھپ وب © ما اضق عنه ماله وسا 
كسب () سَيِصلنارادَاتَ طب وامرانه ال الحطب 8 فجيدمًا 
271 ر اس 
OFS‏ [ ول ]. 

وقوله: درن وین علقت دا 405 إلى قوله: «مأشیه کر 468 
داقر ] الآيات. 

فأخبر عن أبي لهب وامرأته. وعن هذا الوحيد بصي التار» ومن لازم ذلك 
بقاژهم على كفرهم وتكذيبهم لحمّد يلل فوقع وبقوا على ذلك حتى هلكوا. 

وقوله: « لا کت المسَتبزِءيرت اہ [غ للا ] فوعده بكفايته یاه 
فأوقع بهم العقوبات المتنوّعة وهي معروفة بين أهل السّير. 

وقوله ا ذكر مَكْرَ رؤساء الكفر: اند ما هلاک مهروم ين لكاب )4 
قآ وقوله :هر وا وم برا بوم ری رة 4)3 1521 ]. 

وقوله في آیات التَحدَّي: « مان م تلو وآن و ولاز 4 i]‏ : ۲] 


فأخبر یم لن يفعلوا في الستقبل؛ فلم يفعلواء وكذلك في تحدّي اليهود: «قل 


سے 2 مےے رمد م ۔ موه ہے £ 2 ور 
إنكات لكم الدار الجر عند اللہ حَالِصصَة من دون الاس فتمتوا لنوت إن كنم 


ديقي () ون موه بدا 4 [غكالئكة ] الآيةء فلم يقع منهم التمني في وقت 

شس لذي ول السّياق. 

وقوله تعا ی: دا اء نصر او وَالْفم 20 ور الک اس بد لورت 
في دين ال نونج ) فص ريك وا کف رگم اد 4)7 اک ا 
فأخبره بِعدَةٍ أشياء قبل وقوعها: بمجيء نصر الله والفتح؛ ودخول النّاس في 
دين الله أفواجّاء وأنّه عند ذلك قد حان أجلك وقربت وفاتك فاختم حياتك 
الشّريفة بالتسبيح وا حمد والاستغفار. 

وقوله: رك كانت هالک (4)5 مالک ] أي مقطوع الذكر 
الجميل» مقطوع من ا خیر ووقع ذلك. 

وقوله: ط لی مل وک ,لآ ی ال تن وک تريس ل 
بک آله بعذاب م عن دوہ آؤ یدیا روا نا معم مرو 
ره آ2 انتا ]ء ۶ وقل جاء الحی وزهق الْبنطِل ان يل کات رهوا ش4( -- 1 
2 ول ر الى مُلْحَلَ مدق وَأَخْرجَن رح دق وَاَجَعَل ي من ل دنك سلطا تور 
©4 نالا ] وقد فعل تعالى ذلك. 

وقوله تعال: ‏ قل لین آجَمعت الإنس وَالَجن علق أن ینوا بمفل هلدا لمران لا 
اون یلوہ وو گات بعص لیمض هیر 46 [ غالا ]ء وهذا خبر منطبق 
على مخبره في جميع الأوقات. 

وقوله: ‏ وتان رت لر نا لوطو ©4 ل2ل ]. وهذا شامل 
لحفظ آلفاظه ومعانيه» بحیث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل 


- ۱۱ 


من کید ©4 لعل فنك ] وحفظه مشاهد محسوس 


2 من وی و 


وقوله: 0 منوا من ی ھی رم رو 
ِل عل میت عِرَّو عَلَ آلکفرن جهدوت ف سبي الو ولا یا نافون لومة لیم 4 [للثاة : [o‏ 
3 20 

وقوله: لو اية ل انا لتا مريت فى الك آل نرق ی 


ا 


ی 


کون 0 [ یبن ] کہ ول 7 یل والیقال والحمبر لرحكبير. وزْسَةٌ ولق ما لا 
لوح 47 آ2 الا ]. 

وهذا شامل لخلق ما لا يعلمه العباد في تلك الأوقات الماضية؛ مما 
يشاهدوا له نظيراء فيدخل فيه جميع الخترعات التي حدثت والّتي تحدث إلى 
يوم القيامة من ا مراکب البريّة والبحريّة وا موائية» وما خلقه وعلّمه الانسان 
بواسطة الكيمياء والكهرباء من المخترعات الذهشة. ونقل الأصوات والأنوار 
من الأماكن الشّاسعة في أسرع وقت. 

وهذا من الآيات والبراهين التي دل عليها القرآن» حيث لا يحدث 
حادث جليلٌ أو حقير» كبير أو صغيرء إلا وفي القرآن تصريح به» أو إدخاله في 


۶ 


عموم أو مفهوم. واه یات تِ ولن يأ علمٌ صحیح ولا حادث حقيقي ینقض 
شيئًا من أدلّة القرآن؛ فاّهتتزیل مِنْ حكيم حيط علمه بكلّ شيء» نفذت إرادته 
ومشيئته في كل شيء. 

وقوله تعالى: قل هو لایر ع أن یمک عم عَذَابا ن نوف از من تب 
اجک أو بسک شيعا وینیق بعک باس س بعض 4 لاله : ٦٦]ء‏ وقد وقعت القنابل 


- ۱۱۷ - 


الهلكة والّینامیت الف كا باشره و قرب مه واد خان الخاتق وما اص ذلك. 

وهذا ینطبق على موصوفه غایةً الانطباق» وفیه التنبيه على حدوث 
الالات المقرّبة للمواصلات. كا بسطنا ذلك في مواضع خر" 

ریت یوم کان ألتما بان تین اتا مکی الاس مذاعَداب لیم 408 
[ وتات ]ء وقد ذكر الله النادي بین أهل اه وأهل اللا مع البعد الفرط 
والتّرائي» وقد أظهرت المكتشفات الكهربائيّة والكياويّة مصداق ذلك بعدما كان 
كثير من الکذبین یسخرون بإخبارات الرّسل في هذا الباب ويستبعدونها؛ فأظهر الله 
في هذه الأوقات من البراهين ما يكب ا مكذبين الجاحدين. 


وود مر 


وهذا من مصداق قوله تعالى: 9 سَْرِيهم اتان الفاق وف شم حى 
لهم أنه ای 4 [ نة ر رر رف 
الذالة بعل صدق ار وان ما جاژوا به هو ا وما خالفه هو الباطل. 
ولکن آبی الباهتون الکابرون إلا عتوًا ونفورًا. 

ومن ذلك قوله تعای: #وأنرأنا ید فيو باس سويد ومتفع لاس 4 
ليك : ۰]۲۵ وقوله: عر آل 40( ند النافع التي 
علَّمها الله الإنسان» فلم يزل یفزعها الانسان ویرقیها حتّی وصلت إلى ما وصلت 
إليه» وهو جادٌ في طریقه في تنمية الصّناعات والخترعات؛ وذلک کله داش 
في تعليم الله له» وإهامه وإيجاده تبارك وتعالى_المنافع والقِوّى في محلوقاته. 
(۱) انظر كتاب الصف: «الدّلائل القرآنيّة في أنَّ العلوم والأعمال النّافعة العصريّة داخلة في 

الڈین الإسلامي». 


- ۱۱۸ - 


فالله تعالی هو الذي أوجد فيها القوى الصّالحة لإيجاد الخترعات التّافعة 
منهاء والله هو الّذي علّم الإنسان ذلك وذلك مِنْ آياته في الآفاق» ون 
لتفوس الدالة عل أن ما جاء به الر سول حل ون 1 يكن لذلك أکثر الق 
ضلالا عن الأدلّة الحقيقيّة» أو عن وجه دلالتها أو قيام عقائد باطلة صارفة 
وصادفة عن ا حی. 

من ذلك: خباژه أن سنّنه في حَلِيِقتِه في نظام العام وفي الأسباب 

90 ر ی و و ل ی وا ل ھی کا 
جارية على مقتضى الحكمة التي مد عليهاء وهذا مشاهد شرعًا وقدرًا. 

وقد يري عباده تعالى أنه یغّر بعض المخلوقات عن نظامها العتاد؛ 
ليعرف العباد أله المتفرّد بالقدرة والتّصرّف وأنّ جميع الحوادث خاضعة لمشيئته 
۶۳0 ٰو‌ 9 ا و 
ہس جب و وروی وی 
يعقلون هم نظيره» فانقلب عليهم الأمر وقلب الله قلوتهم کیا لم يؤمنوا به ا 
جاءهم؛ واستكبروا بعقولهم على الحق. 

ومن أعظم علوم الغيب التي آخبر بها القرآن وأَبْدَاها وأعادها: أنه أخبر أنه 
لا سبيل إلى صلاح البشر وسعادتہم وفلاحهم في الدُنیا والآخرة إلا باباع هذا 
ادن والأخذ بارشاده وهدایته وهذا آم لا یستریب فيه جد فان هذه الا فى 
عصر انا آشدین واللوك الصا لین ا کانوا مهتدین بعلمه وارشاده وترییته 
الخاصّة والعامّة؛ صلحت دنیاهم كما صلح دینهم» وصاروا الثل الأعلى في القوة 
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والعزَّة والعدل والرّحمة وجميع الکمالات الستعد ها البشر. 

وت ال ل 
رشس رد اسر دینھمء ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب 
الذي ليس بغريب ارتقاء الأمم الآخری في هذه الأوقات في الصّناعات 
المدهشة: والاختراعات الخارقة المعجزة والقوّة الصخمة تم لم یزدادوا بها إل 
شقاء» حتّی صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع ها غيرهم مهدّدةٌ کل 
وقت بالنّدمیر العام. 

وجميع سَاسّتھم وعلائهم في خبرة عظيمة من تلائی هذا الخطر. ولن 
تلان الا باتّباع ما جاء به القرآن والاسترشاد بهدي محمّد لہ الجامع بين 
العلم والعمل والعدل والرّحمة وا حکمة ومصلحة الزوح والجسد. وإصلاح 
لیر الا ار 

فالعلوم الماديّة والقوّة الماديّة المحضة ضرژھا أكثر من نفعھاء وشرّها 
أكثر من خيرهاء حيث ۸ تُبْنَ على الدّين الحقٌ. 

وانظر بعينك ترى العجائب؛ فهذا الارتقاء المادي الذي لم يشاهد العال 
له نظيرًا إِذْ خلا من روح الدّين» هو ا حبوط والهبوط ا حقیقیُء والڈُنیا الآن 
كلاق خطر مزعج لا یعلم مدی ضرره وفظائعه لا اھ عار 

ومن براهینه التي وقعت مطابقة للواقع والحسٌ والتجّارب أنه آخبر 
آیات لأولي الألباب. لقوم يعقلون. ولأولي النهى. 


001 
7 


انه 


(۱) ولو رأى ىَلثه وقتنا هذاء فیا عساه قائل؟! نسأل الله العافية واللطف. 


۔ رت 


ے‫ 
۶ سے 


وهي آيات كثيرةٌ تبيّن أن أهل العقول وأرباب البصائرء بقدر ما أعطوا 
مِنْ هذه النعمة الکری من العقل الرصین» وال الکامل والرَّأي الصائب 
يكون حظّهم من هدايته وإرشاداته والانتفاع به. 

فتأمّل هداة هذه الأمّة وأئمّتها ومرشدیہاء هل تجد أكمل منهم عقولا 
وألبابًا وأصوب آراءً. 

وتأمّل هل يوجد مسألة أصوليّة أو فروعيّة في هذا الدّين قد شهد أحد من 
العقلاء العتبرین على فسادها أو نقصهاء وکل مَنْ قدح في شيء منها بین بالبراهين 
العترف بها بين العقلاء أن ا خلل في عقله ولبّه وفهمه» أو في قصدہ وإرادته. 

وإذا أردت تفصيل هذه الجملة العظيمة؛ فاقرأ کتاب «العقل والتقل» 
لشيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية» وكيف برهن بالبراهين العقليّة على 
ضعف عقول القادحين في شيء من هذا الین وأنَّ ما زعموه عقليّات 
جهايّاتٌ وخرافاتٌ» وقد تحدّی الباري جميع النّاس أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو 
بعشر سور أو بسورة مِنْ مثله» وهذا هو عیْنُ هذه المسألة. 

وهی ا ئگ نه من اکا اکا وا لا يامو الانکل زرف 
وصلاح» ولا ينهى ال عن المنكر والفسادہ وقد استمرّت له هذه الأوصاف 
الجليلة في کل وقت وزمان» وجرت إرشاداته الجميلة صالحة لجميع الأوقات 
والأحوال والأشخاص. 

فلیرنا انرون حك وانجدا من احكامه عالقا هذا الوصف الذي آخبر 
به حین زوا وی عنما الا رک الا مباهت آو مقلّد له تیر الذي يشل 


۵ ۱ هد 


۳2 
4 


لكل وقت: ولا بُصلح الأمم إصلاحًا حقیقیّ سواه» وقد أکمل الله به الدین» وأتمَّ 
به التّعمة» وقد مق هذا بتكميله العقائد والأخلاق والأعيال والأحوال کلهاه 
والڈُنیا والدّين» وکل قصور وتقصير حاصلٌ في کل وقت؛ فلفقده أو نقصه. 

وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدّی بها جميع البشرء وأنّه جاء 
بجميع المحاسن والمصالح الظّاهرة والباطنة» ونبی عن القبائح والمضارٌ 
الظّاهرة والباطنة» فليأتوا بمثال واحد صحيح حالف هذه الأصول التي 
أسّسها القرآن وجعلها قواعد يمدي بها البشر على توالي الرّمان. 

هذا إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار 
قد وقعت طبق ما أخير به. 

ما إخباره با تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق 
ووجود مخبره کا وصف؛ فأكثرٌ من أن يُذكرء وأعظم مِنْ أن یثکر» ويعرفه 
أولوا الألباب والبصائر والاهتداء النَّامّ بهدایته العلميّة والعملیّف وهم أزكى 
التاس وأعدل الخلق شهادة» وشهادتهم عن علم ويقين ووجدان وحق يقين. 

فمن ذلك |خباره أنه مهدي بکتابه من ابع رضوانه سبل السّلام» وقال: 
وین جهو فا میم با 4 تکیت : 1۹]ء فمن جع بین هذین 
الوصفین - وهما الاجتهاد لام وبذل الجهود مع حشن القصد لطلب 
رضوان الات هداه السّبیل الوصلة إل ول دار کرامته؛ وحصول افداية 
العلميّة ‏ وهي العلم التافع - واهداية الفعليّة ‏ هداية التوفيق لانباع ات - 
لازمة للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنهیا» فمن عُدِمَتْ هدايئه أو 


و دز ۳2 


وقال تعالى: ۵ مَنْ عَملَ صللا م من کر َو[ نق وهو موّن فلي حيو 
ية ورتم آمرهم بلضن ما کاوا یم 4 7م الا ]ء وهذا 
مشاهد لأهل البصائر؛ أن مَنْ جمع بين الایمان الصحيح والعمل الصَّالح ‏ وهو 
ما حه الله ویرضاه أن الله سَيّحِهِ في هذه الدّار حياةً طيبةً. 

وأصل الحياة الط طت القلته وراحته وسروره» والقناعة والرّضى 
عن اللہ فلو كان المؤمن الصّادق في أضيق عیش؛ لكانت هذه الحياة الطيّبة 
حاصلة له بوعد الله السَادق الذي لا تخلف الميعاد. 

وقال تا 2 زین او ومین فلوبهم يذكر ار ألا بزکر و تين 
لوب ©4 آ اتد ]ء وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصادقین 7 
الله والإنس به وعبادته أمرٌّ لا يمتري فيه أحدٌ من أهل الَو والوجد. 

وَمَا يجده أهل الإحسان الصّادقون مِنْ ذوق حلاوة الإيهان» وحقائق 
البقين والائس بذکر اش والطماتينة به والأحوال ار کی والشواهك الرضیّ 
على ما آخبر به الرسول؛ أجل وأعظم من كثير من البراهین الحسيّة» فإئہم 
وصلوا في هذه الأمور إلى حى اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين واحق. 

وقال تعالى: «#ومن یم نبا ی سو ا 0 مبداية 
القلوب :لکل ممن صادق الایان» نا یکون ما حقق أصول 
الایمان» وکان ایمانه با لمأمورات يطلب منه امتثاها وبالنهیّات يقتضي خوفه ترکها؛ 
وایمانه بالقضاء والقدر یعلم أن الصائب مِنْ عند الله العزیز الحكيم الرّحيم» 

5 


فيرضى بذلك ويسلّم» وهذا مر معلوم لأهل الایمان الصٌحیح. 
ومن ذلك جميع ما نذکره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة 


فهذا مِنْ براهين التوحيد والرّسالة وصحة جميع ما جاء به حمّد بله. 


- ۲٤ - 


سس دج 


۱ النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده ١‏ 
۳ علم داب والأخلاق الكاملة 


۱ تھے ۔عظ٦[‏ 2 


القرآن الكريجُ کتابٌ تعلیم وإرشادء وكتابٌ تربية على أكمل الأخلاق 


وأحسنٍ الآداب» وأسمى الأوصاف» وحتٌ عليها بكل وسيلة» ورَّجَرَ عن 
ضدّهاء» لا یوجد لى كامل إلا وقد دل عليه اق آن ولا أدب حید الا وقد 
دعا إليه وبيّنه. 

والأخلاق الكاملة والآداب السَامية تجعل صاحبها مستقیم الظاهر 
والباطن» معتدل الأحوالء مكتمل الأوصاف ا حسنة طاهرٌ القلب نقیّه من 
كل دَرَنِ وآفة ونقص» قوي القلب» متوجهًا قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعهاء قاتا 
بالحقوق الواجبة والمستحيّة محمودًا عند الله وعند خلقه» قد حاز الشُرّف 
والاعتبار ا حقیقیٗ وسلم من کل 5 وافة قد تواطاً ظاهژه وباطثه علی 
الاستقامة» وسلوك طریق الفلاح. 

وار مكانة المتخلّق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيه مَنْ له آدنی 
مسكة مِنْ عقل؛ لأنَّ العقل من أكبر الشّواهد على حسن ما جاء به ار 
)١(‏ في الأصل: «وإلا». 
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وغذا ينه الله أولي العقول والألباب» ويوجّه إليهم الخطاب؛ لاه كلما 
كمل عقل الإنسان عرف کال ما جاء به الُرع واه يستحيل وجود قانون أو 
نظام أو غيرها يقارب ما جاء به القرآن كالّا وفضلاء ورفعة وعلوّا ونزاهة. 
ويُعرف ذلك بتتبع ما جاء به القرآن. 

من أخلاقه وآدابه ۳ فاقت جميع الأخلاق: ات على الإخلاص لله في 
الاقوال والأفعالء والانابة إلى الله في جیع الأحوال كما أمرّ الله بالاخلاص في 
آیات عديدة» وأثتى على الخلصین والنیبین الیه وأخير أل گہم التفعون بالآيات. 

فالانابة هي انجذاب القلب. وإقباله الم على ا ويتحقّق ذلك 
بالاخلاص لله في کل ما يأتي العبد وما يذرء في معاملته لله والقیام بعبوديّته 
وئی معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. 

فأصل استقامة القلب بہذین الأمرين؛ إن امنيب المخلص لله تعالی قد استقام 
على الصّراط المستقيم» وقد تواطأ ظاهرٌه وباطه على الخير الحض؛ وقد سهلت عليه 
الأعمال بها في قلبه مِنْ قوّة الإنابة» وما يرجو مِنْ ربّه من جزيل الثواب. 

ولا يخفى أنَّ النّصيحة التي هي الذَينُ کیا قال ال له: لین 
النَصِيِحَذُ''' ثلانًاء لا يمكن وجودها ولا تمامها الا بهذین الأمرين» فالمنيب 
المخلص لله لا تجده الا ناصحًا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمّة المسلمين وعامّتهم. 

قال تعالی: ۵ نیوا ریک 4 [الييذ : ؛ 15. میب لی 4 [الؤضن : 1۳۱ 4 

لاک ليذ لہ عبر ميب ©4 1غا ]۰ وجا بقل میب (4)5 نت ] 


.)۵۵ رواه مسلم (رقم:‎ )١( 
ے۱٣‎ 


وقال تعالی: وا رل یره یو له و ا : ]۰ ١‏ ای 
لین تالیش 4 [الن : ۳]. 

وقال في وصف نی 4# والهاجرین والأنصار آفضل هذه الأمّة 

توت لان کم وضو 4 [للتالقة : 7]. 
وقال تعال: لا ف كي رين نجوه امن رصع مروف از (صج 
الا ومیل لاک باه رصا تقو سوق بو جاع 4 2لا ]. 

ور و ےد رت 
ربّه وطلب ثوابه» وعمل على هذا القصد الأعلى؛ فهانت عليه الشقات 
وسهلت عليه التفقات» وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملةَ موفرت وعَلِمَ أنه 
قَدْ تعرّض عًا فقده أفضل الأعواض وأجزل التّواب وخير الغنائم. 

وأيضًا من ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعًا بانّا مِنْ قصد مراءاة الاس 
وطلب محمدتهم, وال هرب مِنْ ذمّهمء والعمل لأجلھم؛ والوقوف عند رضاهم 
وسخطهم. والتَّقيّد بإرادهم ومرادهم. وهذا هو الحرّيّة الصٌحیحة: أن لا 
يكون القلب متقيّدًا متعلقابأحد من الخلق. 

ون ثمرات الإخلاص: أن العمل القلیل من الخلص ادل الأعان 
الكثيرة من غبره وأ ن أسعد اللّاس بشفاعة محمّد 4# مَنْ ن قال: «لا إله لا الله 
0 )یھ في عله یوم لا هل رلا 
ظلّه: رجلان تحابًا في اللہ اجتمعًا عليه وتفرَّقَا علي وول ذكر الله خالا 
)١(‏ كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة ته المخرّجٍ في «صحيح البخاري» (رقم: ۹۹). 

- ۱۳۷ - 


ففاضت عيناه”"» وأنَّ الخلص يَضرِفٌ الله عنه مِنَ السّوء والفحشاء ما لا 
يصرفه عن غبره» قال تعالى عن يوسف: دك لَِصَرق عنه ألسوََوَالْفَحْمَآة 
ئک ین اوكا اتيت ©4 [12فتا ] قُرَىَ بكسر اللام وفتحهاء و 
متلازمتان؛ لأنَّ الله تعالی لإخلاصهم جعلهم من المخُلّصين. 

فالخلصون هم خلاصة الخلق وصفویّم» وهل يوجد أكمل عن 
خلصت إرادتهم ومقاصدهم لله وحده؛ طلبًا لرضاه وثوابه» وتفرّعت أعمالهم 
الظاهرة والباظنة عل هذا الاصل الطْیّب الجليلء ومكل. كلمَة طب 
«كُسجَرَوَ یب اصلها کیٹ مها فى الم © تون أكُلَهَا کل جين باذن 
تیک [ع هت ]. 

ومن ثمرات الاخلاص الطيْة: أن الخلص إذا عمل مع النّاس إحسانًا 
قولياء أو فعليًا أو مالیا أو غیره» ‏ يبال بجزائهم ولا شكرهم؛ لالہ عامل الله 
تعالى» والله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملاء ولا يثني عزمه ونشاطه قلّة 
شكرهم له. فقد قال تعال في حت المخلصين: ت یکلا يكبلا 
ٹا © ل ]. 


۳ 2 
٦‏ التّوكل على الله والاستعانة به: 
و رو 


خلى جلیل ضط إلنه العبدٌ في آموره كلّها دينيّها ودنیوما؛ له وان 
كان الله تعالى قد أعطى العبد قدرۃً وإرادة تقع بها أفعاله الاختياريّة» وم جبرہ 


(۱) حديث السّبعة الّذين يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه» رواه البخاري (رقم: ۱8۲۳). 


- ۱۲۸ - 


على شيء منها؛ فإنَّه لا حول له ولا قو لا بالله» فإذا اعتمد بقلبه اعتمادًا کل 
قويّا على ریّه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله مِنْ أمور دينه ودنیاہ ووثق به؛ 
أعانه وقوّی إرادته وقدرته ويسر له الأمر الذي قصده وصرف عنه الوانع أو 
92 وتضاعفت قوَّة العبد وازدادت قدرته؛ لأنّه استمد واستا۔!'' من قوّة 
الله التي لا تنفد ولا تبيد. 

0 اعد الکسل: وبوجب ٔ1 
الأمر الذي ترگل عل الّه به» ولا یتصاعب شاف ولا یستتقل أي صل ولا 
ييأس مِنّ التجاح وحصول مطلوبه عکس ما يظنه بعض المنحرفين الّذِين م 
یفهموا معنی التو کن آو فهموه؛ لکن إنكان القدر والقضاء صرفهم عن الل 
فحسیوا 3 اَل شف الهمّة والارادة وأساؤوا غاية الاساءة حیث ظنوا 
برسم الظَّنَّ السوء» فان الله أمر بالتّوكّل في آيات كثيرة. 

وأخبر أنه من لوازم الإيهان ووعد المتوكّلين الكفاية وحصول المطلوب. 
وأخبر أنه هم واه لا يت الڈین الا به ولا تت الأمور الا به فالڈڈین 
والدّنيا مفتقرات إلى ابوک 

قال تعالی: وَل أله نووا نكمم ©4 آ اتا ]ء ماعبده 
وَل عَك 4 [هت : ۱۲۳ ین يلا شل ہے له له الا هو عل 1 
سک 4 اپ : 1۱۲۹ عل الہ وکا 4 1رت : ۸۹]ء ون یرل لَه 


هی 4 [افتلات : ۰۲۳ د تد رود يث )4 [ لكل اف ]. 


(۱) في «القاموس الحیط» (۳۱۰): «استمحته: سألته العطاء». 


- ۱۲۹ - 


لول فوائد عظيمة: 

منها: أنه لا يتم الایمان والڈین الا به وكذلك لا تمُ الأقوال والأفعال 
والارادات 1 به. 

ومنها: أنَّ من توكّل على الله کفاه» فٍذا وعد الله عبده بالكفاية إذا توكّل 
عليه عُلِمّ أن ما يحصل من الأمور الدّينيّة والذنيويّةء وأحوال الرّزق وغيرها 
بالتّوكل أعظم بكثير ما حصل إن حصل إذا انقطع قلب العبد من التّوكل. 

ومنها: أنَّ الّوكل على الله أكبر سبب لتيسير الأمر الذي تول علي “۰ 
وتكميله وتتمیمه ودفع الموانع الحائلة بينه وبين تكميله. 

ومنها: أنَّ المتوكّل على الله قد علم أنه اعتمد في توکله» واستند إلى مَنْ 
جميعٌ الأمور كلها في ملک وحت تصریفه وتدبیره» ومن جلتها: فعل العبد؛ 
فك جرت هه وت اط امد هنا کرک قرو ان و قد 
بكفاية رب والوثوق والطّمع في حصول الطلوب لا شك آنه من أعظم 
الأسباب الباعثة على الأعمال الرغبة فيهاء وهذا أمر مشاهد معلوم. 

ومنها: أنَّ المتوكّل على الله حقيقةً قد أبدی الافتقار ال إلى رب وتبرأ من 
حوله وقوّته» ول يعجب بشيء من عمله» ول یتکل على نفسه لعلمه تا ضعيفة 
مهينة» سريعة الانحلال» بل لجأ في ذلك إلى ربّه» مستعینا به في حصول مطلوبه. 

وهذا هو الغنى الحقيقيٌ؛ لالہ استغنى بربّه وكفايته» وهو مع ذلك قد أبدى 
غاية الجهود فين ال لا ينافي القيام بالأسباب الدَينية والذنيويةء بل تمامه 


(۱) لعل العبارة: «الَّذي تُوكّل عليه فيه». 


۵ ۱ ہے 


بفعلها بقوّة صادقة وهمّة عالية» معتمدة على قوّة القوي العزيز. 

٦‏ التصيحة: 

آخبر اله أن الک ای کاردا فک رت هرانا التصيحة له 
ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهه'". 

وأخبر تعالى أن التصيحة طريقةٌ أنبيائه وأصفيائه» وأخبر أنَّ ا حرج منفیٌ 
عمّن نصح لله ولرسوله. فالتصيحة لله: هي القيام الم بحقوقه علا وعملاه 
ودعوۃً وتنفيذّاء والنّصيحة لكتابه: الاجتهاد في معرفة ألفاظه ومعانیه» والعمل 
به والدّعوة لذلك. 

والتصيحة لرسوله: الإیمان به» ومحبّته واتباعه» ونصر سنته. وتقديم 
هديه على هدي کل آحد» والاجتهاد في کل ما يحبّه. 

والتصيحة لأئمّة المسلمين وعامّتهم: أن يحب لهم الخير» ويكره لهم 
الدَّرّه ویسعی في ذلك بحسب مقدوره. فیعلّم جاهلهم. ويرشد منحرفهم. 
ویذگر غافلهم» ويعظ معرضهم ومعارضهم. ويدعو إلى سبيل ربه با حکمة 
والوعظة الحسنة والجادلة بالّي هي أحسن» ویسلك کل طریق فيه صلاح 
لاخوانه المسلمين» ویسعی في تأليف ذات بینهم» وني ارشادهم على اختلاف 
90ھ غل حسب حاله. 

وللتصيحة فوائد عظيمة: 

منها: أن الین لا يتم الا بہاء بل هي الدّین کیا ذکره ۰4 


(۱) كما في حدیث تيم بن أوس الذاری لت المخرّج في صحيح مسلم) (رقم: ۵۵). 
۳١‏ - 


ومنها: أن التاصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا 
واستعداده وتبيئته للنصيحة من أكبر الأعمال المقرّبة إلى رب العالمين» فیا تقرّب 
أحدٌ إلى الله بمثل توطين التفس على النّصيحة الشُرعیة المذكورة» فالناصح في 
عبادة مستمرّة إن قام أو قعد. أو عملء أو ترك العمل. 

ومنها: أن مَنْ عجز عن العمل الذّيني إذا كان ناصحًا لله ولرسوله ناويا 
الخير إذا تيسّر له» فانّه لا حرج عليهء ويشارك العاملين في عملهم فإنَّ) 
الأعمال بالئيّات. 

ومنها: آن الله یر للناصح الاد را وط عل بان وان 
السَاعي في نفع السلمین إذا کان قصده التصيحة؛ فاّه يفلح وینجح: فان تم ما 
سعی له فعلا وهو الغالب والا تم جر فمن عجز عن بعض عمل قد شرع 
فيه تتم له ذلك العمل قال تعالی: اوم یج مرا بي مهاج إل ال ولیہ ثم 
یرک ود و کیره عل امه [اليكقة : ۱۰۰]. 

ومنها: السّلامة من الخ» إن ن غ السلمین في دیتھم ودنیاهم 
فلیس منهم والخش من أشنع الخصال القبيحة في حقٌّ القريب والبعيدى 
الغا راا 

فهذا القرآن العظيم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق» وهو 
النّصيحة التي أسّس عليها دين الاسلام» وقام عليها بنيانه» وبان بها فضله على 
کل شيء فان النصح لكل أحد محمود شرعًا وعقلا وفطرة» وضده قبيح شرعًا 
وعقلا وفطرةٌ. 


TYA 


0 الصدق 2 الأقوال والأفعال وجميع الأحوال: 

قد أمر الله بالصّدق؛ وَمَدَحَ الصَّااقِين وأخبر أنَّ الصدق ينفع أهله في 
الدّنيا والآخرةء وان لهم الغفرة والأجر العظيم. 

قال تعالى: ییا الت ءامَوا توا له روا مَمَ ألصديقت ©) 
امت ۲ + وليك جه ولینن وسكق یب" انارک خم انارے 4 
[خط انز ]۰ لو صصتفوا اللہ لَكَانَ ع له ©4 [ كن : ۲۱ ومد يوم ینغ 
یقت صدفین 4 [للثالة : ۹ء والآيات في مدح الصدق كثيرة جدًا. 

والصّدق يدي إلى کل بر وخيرء کیا أن الکذب بهدي إلى كل شد 
وفجورء والصّادق حبيبٌ إلى اللہ حبيبٌ إلى عباد اللہ معتبر في شرف دينه 
ودنیاه» بل عنوان الشَّرف والاعتبار وعلوٌ المنزلة الصَدقٌ. 

وللصّدق فوائدٌ عظيمةٌ: منها هذه الأمور العظيمة الي آشرنا إليها من 
امتثال أمر الله وحصول الأجر والثواب العظيم والمغفرة» وأنّ الصّادق ينتفع 
بصدقه في الڈُنیا والآخرة, وأنّه يدعو إلى الب والب هدي إلى الجنّة» ولا يزال 
الرّجل یصدُق ویتحرّی الصّدق حتّی يُكتب عند الله صدِّيقًا في أعلى الدّرجات 
وأرفع المقامات. 

ومَنْ عرف تحرّيه للصّدق ارتفع مقامّه عند الخلق» ک| كان مرتفعًا عند 
اخالق. واطمأن الاس لأقواله وأفعاله» وصار له مرتبة عالية في الشَّفء 
وحسن الاعتبار واا امحمیل» وآمن الاس من بوائقه ومکره وغدره. 

ففي جميع القامات الدَينيّة والدّنيويّة لا تجد الصَادق إلا في الذّروة العُليَاء 


- ١392 


إن كان في مقام الافتاء والتّعليم والإرشاد لم يعدل النّاس بقوله لقول أحدء 
واطمأنُوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهیمه؛ له مؤسّس على الصّدقء وان شهد 
شهادة عامّة أو شهادة خاصّة ثبتتِ الأحكامٌ بشهادته. وان أخبر بخبر خاص 
أو عامٌ وثق الاس لخبره وعظموه واحترموم حتّی لو أخطأ في شيء من ذلك 
لوجدوا له حملا صا حاء وإِنْ عامل النّاس معاملة دنيويّة ببيع أو شراء وإجارة 
أو تجارة آو حق من القوق الکببرة والصَغبرة» تسابق الناس إلى معاماته 
ار الاک رایخ 

وحسبك بهذا ال الّذي بخضع لحسنه وکاله ألبّاء الرّجالء ویعترف 
بكاله أهل الفضل والکال فهو من جملة البراهين على صدق الرَّّسولء وکمال 
ما جاء به من هذا الثين الک الذي هذا بقع العظیم من آخلاقه: کل 
أخلاقه على هذا التّمطء والله أعلم. 

7 الشجاعة: 

هذا الخلق العظیم قد أمر الله به في آیات كثيرة» وهي آیات الجهاد كلّهاء وأئنی 
على أهله وأخبر أنه طريق الرّسل وساداتٍ الق ونبى عن ضدّه وهو ا حبن 
والفشل والخوف مِنّ ا خلق في سبيل جهاد الدّعوة» وفي سبيل جهاد السّلاح. 

وهذا الخلق الجليل قد يكون غريزة مع العبد» ویتقوّی بموجبات الایمان؛ 
وقد يحتاج العبد إلى مرن عليه» وسلوك الطرق المعيئة على ذلك» فالشّجاعة قوّة 
القلب وثباته» وطمأنينته في المقامات المهمّة» والأحوال الحَرجَة وك يحتاج إليه» 
وخخصوصًا الرّؤساء الّذين تُناط بهم ا ھۓّات والأمورء فحاجتهم إليه ضروريّة. 

3 ار 


وقد دعا القرآن أله ودعا ای كل وسيلة تعن علیہ فأمر بخوفه وحده 
وآن لا خشی العبدُ ا خلقء فمتی قصر العبدٌ خوقه على الله وحده. وعلع أن 
الخلق لن یقدروا على نفعه ولا ضرّه الا بمشيئة الله قَويَ قله ثم إذا توگل على 
الله وقوّى اعتمادہ عليه؛ ازدادت قوّة قلبه» ىا قال تعالى عن خيار الخلق: 
جين کل لھم الاش رن الاس مد جما لم كلكو رده ریسکا وَكالوأ ک۲ 
كم سیل 9 1غ ننک ]. 

ثمٌ إذا علم ما یتیب على القرّة في الدّين والشّجاعة مِنَّ الأجر والُواب 
ازدادت قوّته وتضاعفت شجاعته» کا نبّه الله على هذه ا حالة بقوله: ان تَخُوواً 
تامو ون مور گمانلمورت وجو یناما لابجو 4 [الفققلا : 4 ۱۰]. 

وكلًَّا تأمّل الخلقٌ وعَرَفَ أحواهم وصفابهم, وأئہم لیس عندهم شيء 
من التفع» وس ۰" والدَّفع» وأنّ مَدْحَهم لا يغني عن العبد شيئًاء 
وذمّهم لا یضژہ شيئاء وآئہم مع ذلك لا بریدون لك ال حر الا لصاهم» 
عرف أن تعلیق القلب بهم خوفا وهیب وخشية ورغبًا و تک 
۶89۳0803937۳ غل لغيه أن عل شور راهن وه و خشيته بالله وحدی 
الذي عنده کل شيء» و رز ا 
ويعلم من مصا حك ما لا تعلم» ويوصل إليك منها ما لا تقدر عليه ولا تريده. 

ومِنْ دواعي الشّجاعة أن يعرف العبد أن الجبن مرش وضعفٌ في 
القلب» یترثب عليه التقاعد عن المصالح وتفويت النافع» ویسلط عليه 
الضعفاء ويتشبّه صاحبه با فرات من النّساء. 


١562 


ومِنْ فوائد السجاعة: امتثال أمر الله وأمر رسوله والانّصاف بأوصاف 
أهل البصائر مِنْ أولي الألباب. 

ومِنْ فوائد ذلك: آله بحسب قوّة القلب يُنزل الله عليه من المعونة والسّكينة 
ما يكون أكبر وسيلة لإدراك الطالب والتجاة من المصاعب والتاعب. 

وم فوائده: أنه يتمكّن صاحبه مِنْ إرشاد الخلق ونفعهم على اختلاف 
طبقاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأمًا الجبان فإنّه يفوته خی كثير» وتمنعه 
اهيبة من بركة علمه واٍرشاده ونصحه للعباد. 

یا أن السّجاعة تنجي العبد مِنْ كثير من الشدائدء وتوجب له 
الصّكينة إذا مات التوائب والصائب» فیقابلها با عه الله من الشر الشات 
واحتساب الأجر. 

وأمّا الجبان: فإنّهِ إذا اعترته هذه الأمور انماع وذهل [عن] مصالحه. 
وتنوّعت به الأفكار الضازٌة فعملت معه المصائب والشّدائد عملها الألیم» 
وفوّتته ا خیرات والثواب الجسيم. 

وهذا املق الحميد من جملة الأخلاق الفاضلة التي تتولّد من هذا الق 
الجامع وهو: 

0 الصبر : 

هو الأساس الأكبر لكل خلت جمیلء 7 من كل خلت رذیل» وهو 

حبس التفس على ما تکره» وعلى خلاف مرادها طلبّا لرّی الله وئوابه 
ويدخل فيه الصَّبر على طاعة الله وعن معصيته. وعلى أقدار الله المؤللة» فلا تتم 


کر رت 


هذه الأمور الثّلائة التي تجمع الدّين که بالصبر. 

فالطاعات _ خصوصًا الاعات الما كالجهاد في سبيل اللہ والعبادات 
المستمرَّة كطلب العلم والمداومة على الأقوال النّافعة» والأفعال النّافعة ‏ [لا 
كا الا بالسّبر علیها؛ وقريق اس غل الاستمرار علیها وملازمتها 
ومرابطتها» وإذا ضعف الصبر ضعفت هذه الأفعال وريا انقطعت. 

وکذلك كف الس عن المعاصي» وخصوصًا العاصي اي فی لس داع 
قوي إليهاء لا يتم لك الا بالصّبر والمصابرة على خالفة اغوی وتحمّل مرارته. 

وکذلك الصائب حين تنزل بالعبد ویرید آن بقابلها ازى والشکر 
والحمدٍ لله على ذلك؛ لا يتم ذلك الا بالصبر واحتساب الأجر ومتی مرن 
العبدٌ نفسّه على الصَّير ووطنها على تحمّل المشاقٌ والصاعب وجد واجتهد في 
تكميل ذلك. صار عاقبته الفلاح والتّجاح» وقل من فی أمر تطبه 
واستصحب الصّير لا فاز بالط 

وقد آمر الله بالصّبر وأثنى على الصّابرین» وآخبر أنَّ لهم النازل العالية 
والکرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن, وأخبر أئہم يُوفَُونَ أجرهم بغير 
حساب؛ وحَسْبك من خلق يسهّل على العبد مشقّة الطاعات؛ وون عليه ترك 

ما تہواہ التفوس من الخالفات ويسليه عَنِ الصیبات. ومد الأخلاق الجميلة 

كتهاء:وكون نا کالا سا لات 

وعتّی علم العبد ما في الطّاعات مِنّ ال خیرات العاجلة والآجلة» وما في 


)١(‏ ما بین المعكوفتين زيادة يقتضيها السّياق. 
- ۱۳۷- 


المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلةء وما في الصَّر على المصائب من النُواب 
الجزيل» والأجر الجميل؛ سهل الصّبر على التّفسء وربا أتت به منقادة 
مستحلية لثمراته» وإذا كان أهل الدّنيا ون عليهم الصَّير على المشقّات 
العظيمة لتحصیل حطامها؛ فکیف لا عون عل الومن الموفق الو غل ما 
ہہ اللہ حصول ثمراته؟! ومتی صبر العبد لله مخلصًا في صبره؛ كان الله معه 
فن الله مع الصَابرین بالعون والتّوفیق والتأيبد والتسديد. 

0 العلم: 

قد أمر الله تعلم جميع العلوم الَافعة» لا سی علم ما أنزل الله على رسوله من 
الکتاب وا حکمة الذي يجمع کل علم نافع» وأمر بسوال أهل العلم لمن لم یعلمی 
وأخبر برفعتهم في لد والآخرة. ا الخلق في دنياهم وأخراهم. 
وأئمّتهم لین بهم يقتدون» وعلى آثارهم بهتدون» وعلى طريقتهم يسلكون. 

فالعلم يقصر التّعبیر عن که فضله وعلوٌ مرتبته» ويكفي في هذا أنَّ 
جميم الأقوال والأفعال والإرادات متوقّفة في صحَّتها وفسادهاء وکماها 
ونقصهاء وني جميع صفاتها على العلم؛ ما کم به العلم مِنْ ذلك فهو کا قال 
ون العلم نورٌ للصدور وحياةٌ للقلوب به یعرف ال وبه يُعبدء وبه يُعرف 
ال حلال مِنَ ارام والطيّبٌ مِنَ الخبيث. وبه يميّز بين الأبرار والفجار» وأهل 
الجنّة وأهل التار. 

والعلم یقوٌم ما اعوج من الصفات» ويكمّل ما نقص مِنّ الکمالات: ويسدٌ 
الخلل» ويصلح العمل وبه صلاح الذّين والدّنياء وبضدّه فساد ذلك ونقصه. 


- ۱۳۸ - 


العلم ميراث الرّسولء والعلیاء ورثة الأنبياء فان الأنبياء لم یوڑٹوا إلا 
العلم فَمَنْ أخذ به أخذ بحظٌ وافر ولولا العلم لكان النّاس كالبهائم» 
والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطّعام والشراب. 

والعلم النّافع هي" العلوم الشَّرعِيّة وما أعان عليها مِنْ علوم العربيّة 
بأنواعهاء ومِنَ العلوم الشَّرعيّة تعلم الفنون المعينة على الدّين وعلى قوّة 
السلمین: وعلى الاستعداد للأعداء للمقاومة والمدافعة؛ فإِنََّا داخلة في الجهاد 
في سبيل اللہ فكل أمر مر به الشّارِع» وهو یتوقف على آمور كانت مأمورًا بها 

جع )۲( 

٦‏ النَُوسّط ۶ کل الأمور والاعتدال والاقتصاد: 

هذا ا لق الجليل قد دلّ عليه القرآن في آياتٍ کثبرة عامّة وخاصّة: 

قن الا لان بالعدل والقسط ى عة آیات» والاخبار بان هذه 
الأئّة وسط وذلك في کل أمورهاء قَهُمْ وَس في الایمان بالأنبياء» والقیام 
بحقوقهم بين من غلوا فيهم حتی جعلوا لهم أو لبعضهم مِنْ حقوق الله 
الخاصّة ما جعلوه؛ من الغلو فیهم والعبادة طم» وبين مَنْ جَفوهم. فکفروا 
ببعضهم أو لم یقوموا بحقهم. 


وهذه الأمّة ‏ وله امد - آمنت بکل رسول آرسله اللہ واعترفت 


(۱) کذا في الأصلء ولعلّها: «والعلوم النّافعة هي...». 
(۲) في الأصلء بعد: «والله أعلم» زيادة «والعلوم الضَّارّة كالسّحر ونحوها ما هو ضرر حض!؛ 


۔ ۹ تے 


بجميع ما فضَّلهم الله به» وخضّهم به من المزايا وا خصائص التي جعلتهم أرفع 
الخلق في کل صفة کمال؛ ول يغلوا فيهم. 

وهُمْ وسَطٌ بین مَنْ حرّم الطَيّبات من الرّھبان المتعبّدة والمشركين الّذين 
حرّموا ما 1 يأذن به الله اتباًا لخطوات الشَّيطانء وبين مَن استحلٌ المحرّمات 
والخبائث» بل اتّبعوا لت الأمي الذي يأمرهم بالعروف» وينهاهم عن المنكرء 
ول لهم الطیات ويحرّم عليهم الخبائث. 

وقد أمر الله بالتّوسُط والاعتدال في التفقات في قوله: ولا پیر بَا 
© [شالملة ]ء ظ ولا حمل يدك مَعْلُولهٌ إل عنْقِك ولا تھا کل الط تفعدَ 
لوم خسوا )4 [لالثلاة ]ء وأثنى على المتوسّطين فقال: طلز إا رام 
روا ولم قروا کان بت دیک قَواما )4 [اللنن ]۰ وهذا يشمل 
التققة على التفس والأهل والعیال والماليك من الآدميّين والبهائم في جميع 
رج الاتقا قان هذه الال تھا اعتدال علق الاشان رکال كمي حف 
قام بالواجبات. وبا ينبغي وترك ما لا ينبغي. 

ومن فوائد ذلك أيضّا: أنَّ في الاعتدال سرّ بركة» وما عَال من اْتَصَدَ 
واه يمنع العبد النّدمء فان السرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لَعِبَثْ به 
الحسرات» وجعل يقول بلسان مقاله» أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. 

وأمّا القتصد: فإِلّه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلّهاء وأقام بها 
زوا مت ا با ماه ما لتق امال لا زا 
ثل هذه الحالة. 


ا٤١‎ - 


وایضا فان السرف ف التفقات. لاب آن یکون مترفا ماد آموژاء إذا 
بر أغنها شق عليه الأمر مشته کیره وك غل ال رشقل عليه عله 
بخلاف المعتدل؛ فإنَّه سالم من هذه الحالة. 


۰۹ 


وأيضًا فان الاعتدال في اة حد قسمي الشده فالرشد الذي هو معرفة تدبیر 
نا أن يعرف الطرق اي مها فيها؛ فيسلك اف منهاء ثم إذا حصلت عرف 
كيف يصرفها ويبذلطاء وعِلْمْ الدبیر من العلوم التافعة ديا ودنيا وشرعًا وعقلا. 

7 الا حسان والعفو: 

کم في کتاب الله من ات على الاحسان إلى الق وأنَّ الله يحب 
المحسنين ویجزیہم ا ُسنی على إحسانهم» ويأمر بالعفو والصفح عن ارات 
والاساه‌ات» ون ذلك من أعظم الحسنات. 

فالاحسان هو بذل العروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق» فأعظم 
الاحسان تعلیم الجاهلين» وإرشاد الصَالّينء والنّصيحة لجميع العالین. 

سی الا عبان ان الا جين راف الور فن جال شی 
المضطرّينء ومساعدة ذوي ا حوائج على حوائجهم. وبذل الجاه والشَّفاعة 
لاس في الأمور الي تتفعهم. 

ومِنَ الإحسان الماليّ: جمیع الصدقات الماليّة» سواء كانت على الحتاجین؛ 
أو على المشاريع الدّينيّة العام نفعها. 

ومِنَ الإحسان: امدایا والمبات للأغنياء والفقراءء خصوصًا للأقارب 
والجيران» ومن هم حقٌ على الإنسان مِنْ صاحب ومُعامل وغيرهم. 


۷ 


ومِنْ أعظم أنواع الاحسان: العفو عن المخطئين المسيئين» والإغضاء عن 
زلاتهم» والعفو عن هفواتهم. 

وللإحسان بوجوهه كلَّها فوائد لا تحصى. 

منها: حصول مج الله للمحسنین التي هي أعلى ما يناله العبد. 

ومنها: حصول الجزاء الکامل» قال تعالى: يي خسنا لق وزباد؟ 4 
[غ : ۲۳]» وقال: هل جرا الع لا الإحسن ©4 رات ] 
فالجزاء من جنس العمل. فکما أحسنوا إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم 
أفضل ما يعطي أولياءه مِنَ الجزاء الأوفى الأكمل. 

ومنها: أن هذا من أكبر أسباب عة الخلق له» مَنْ وصل إليه إحسانه ومَنْ لم 
يصل إليه» وثنائهم عليه وكثرة أدعيتهم له وذلك من الأمور المتنافس فيها. 

ومنها: أنه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنینته لا سي) 
(حسان العفو؛ فإنَّهِ إذا عَمَى عمَن ظلمه وآساء إليه. زال آثر ذلك عن قلبه, 
وعلم أنه اکتسب عن ذلك من ربّه أفضل جزاء وأعظم واب. 

وأيضًا: فمن عفى عن عباد الله؛ عفى الله عنه» ومن سمح عنهم؛ ساعه الله. 

ون أفضل الاحسان الذي يتمكن به الموفّق مِنْ معاملة لاس على 
اختلاف طا الاه وحسن اق سی ومعاشرتهم باللطف والکرم» 
وإبداء کل ما يقدر عليه مِنْ إدخال السرور عليهم» وخصوصًا الأقارب 
والأصحاب ونحوهم عن يتأكد حقهم على العبده وأنَّ العبد ليدرك بحسن 
خلقه درجة الصّائم القائم» وطذا نقول: 
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٥‏ حسنْ الخلق: 

هذا هو مادَّة الأخلاق الجميلة كلّهاء وقد اتٌفق الشَّرعَ والعقل على 
حسنه» ورفعة قدره» وعلوٌ مرتبته» ومداره على قوله تعا ی: لز المتو وم 
الف وآغرش عن لھک )4 [ نله ]ء اي خذ ما تيسّر وعفی وتسهل 
مِنْ أخلاق الّاس» ولا تطالبهم بما لا تقتضیه طباعهم» ولا تسمح به 
آخلاقهم» هذا فيا يأتيك منهم. 

وأمّا ما تأتي إليهم: فالامر بالعز وهو نصحهم وأمرهم بکل مستحسن 
شرعا» وعقلا وفطرة وأعرض عمّن جهل عليك بقوله أو فعله. 

فللّه ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خبر. 

وقال تعال: ادع بای ھی اخسن ود زی بتک یه عدو َو ميد 
© ماگ ھال ات مرا مامتها لاو عظیم ©4 [طاشنت ]. 

زیت الم وط وس العقل. 

وفضل هذا الخلق ومرتبثُه فوق ما يصفه الواصف. 

ومِنْ فوائد هذا المقام الجليل: أن صاحبه مستريح القلب» مطمئن الس 
قل وطن غا ها سی ف الاين هر ىاود و مھت شال 
إیصال التفع إليهم بکل مقدوره وقد تكن مِنْ إرضاء الكبير والصّغير 
والتظير وقد تحمل من لا مله من ثقله الالء وقد مت عنه الائقال» وقد 
انقلب عدوه صدیقا حميياء وقد أمن مِنْ فلتات الجاهلين ومضدّة الاعداء 
أجمعين» وقد سهل عليه مطلوبه من النّاسء وتیشر له نصحهم وإرشادهم 
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والاقتداء بنبيّه في قوله تعالی في وصفه: فا رتیه نت له ووک 
علي الب نطو يولك 4 لفات : ۱۵۹] الآية» ويتولّد عنه خلق: 

0 الرّحمة: 

وهي رقة القلب وصفوه ورحتّه للخلق وزوال قسوته وغلظته. وهو من 
أخلاق صفوة الخلق. 

قال تعالى: لد عم رسو ین رم عَرِير عو ما نتم 
حرش کم بکرم وی ماک ات ]. 

فرأفته 4# ورحمته لا يقاربه فيها أحدّ من الخلق» وهذه الرّأفة والرّحمة 
ظهرت آثارها في معاملته للخلق» ولا تنانی قوّة القلب وصمره فقد كان به 
أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبّا مع كال رحمته. 

فقوّة القلب من آثارها: الصَّبر والحلم والشّجاعة القوليّة والفعلیّ 
والقيام النَامٌ بأمر الله» والأمر بالعروف والنّهي عن المنكر. 

ووجة القلية ف رها الکن اللہ الع ول الاحمان 
المتنوّع» فأي آخلای تقارب هذه الأخلاق السّامية الجليلة» فقوّة القلب 
وشجاعته تنفي الضعف والخورء ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشّراسة. 

وهذه الأخلاق الجميلة وان كانت مِنْ علم الأخلاق والتربية على 
أحسنهاء فإئہا أيضًا داخلة في علم التوحيدء كا دخل فيه الخوف والرّجاء 
والدطاواوغيرها: 

فهي مِنْ جهة: التَعبد لله تعالى بها والتََّرّبٍ إليه داخلة في علم التُوحيد 
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ومن جهة: تكميلها للعبد وترقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة 
في علم الأخلاق. 

وهذا أعظم البراهين على رسالة حمّد ۰489 وعلى أنَّ ما جاء به من القرآن والڈین 
هو الحق الّذي لا رقىّ زاغل ولا کال ولا سعادة الاين واه هو ادى العلمى 
الإرشاديٌء وا هدى العملُء والتربية التّافعة» وا حمد لله ربٌ العالمين. 
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النوع الثالث من علوم القرآن الكلية الجامعة 
عم الأحكام 4 العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة ر 


۔ _ وسائر الحقوق والروابط بين العباد. _ ۔ 


گس 


قد جعل الله القرآن تبيانًا لكل شيء وهو كا تقڈُم كتابٌ جمع التربية 
التافعة والتّعلیم مزج هذا بهذاء فما كان من العبادات معروفًا بین المسلمين» 
مفهومًا فيه هدي التي له كالصّلاة والرّكاة ونحوها اكتفى بذكره على وجه 
الاجال أمْرًا به. أو نیا عن ضده أو ثناء على فاعله» وبيانًا لأجره وثوابه 
العاجل والآجلء ويكون تفصيل ذلك ولا فيه على ما عَلِمَ وعرف بين 
المسلمين. وكذلك العاملات. 

ومن الأحكام القرآنيّة ما فصّلت فيه الأحكام تفصیلا كالمواريث 
ونحوها. 

فلنبدأ بذكر العبادات الواردة في القرآن» فنقول مستعینین باللہ: 


(۱) ا اُنہی المصدّف كانه كتابة ما كتبه في هذا او أعاد نسخه مرّة أخرى مع تحرير جديدٍ 
للصّياغة وتغيير في الثَّرْتيب والتّنظیم وحذفِ لا يمكن الاستغناء عنه. وغذا اعتمدت هنا 
3 0 و 
على نسخه الأخيرء ول أرَ حاجة إلى مقابلته مع النسخ الأوّل للفروقات الكبيرة بينهما. 
1 ات 


أحكام الصلاة 


ذكر الله الصّلاة في كتابه في مواضع كثيرة» يأمر بها وينهى عن تركهاء 
ويثني على أهلها المقيمين لهاء ويذكر ما هم من الثواب» ويذمٌ المتهاونين بهاء 
ویذکر ما عليهم من الم والعقاب وهي حين يذكرها يعرفها ا مسلمون معرفة 
لا يمترون ماه قد عرفوها مِنْ هدي نبیّهم #له. نم تناقلتها الأمّة فعرفها 
الصغير والکبیی والعالم والجاهل» فمتى جاءت في القرآن فهموا تا هذه 
الصَّلوات الخمس والجمعة. وما يتبعها من الرّواتب والسّنن المقيّدة والطلقة. 

وقد ذكر الله بعض أحكامها: 

فذكر الوقت في قوله: اللہ کات عل ألْمُؤّمِييتككبا موفوضا ©4 
[التتكلة : ۱۰۳] أي: مفروضًا نی الأوقات. وقال: ‏ بحن الله حِينَ تسوت 
ری يحون () ول لحَمْدُ ق السو والارض مَعَيًا زیت مُظهزوة (4)2 
[ الق ]ء »ول الوه طرق اتبار مامح 4 [م: ۰6۱۱6 آقر 
السو دوك میس رک َس الل فرع جر رد فلج کات مہرد 4 
آ للا ] أي: آقمها لدخول هذه الأوقات. فدلوك الشُمس مبتدأه الرّوال 
ومنتهاه العصرء فيدخل فيه الظّهر والعصرء وغسق الليلء أي: ظلمته الي 
فيها احتلاط بالضیاء؛ فيدخل في ذلك صلاة الغرب والعشاء وقرآن الفج 


۔١-‎ 


أي: صلاة الفجرء وعدّر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيهاء وقد 
حدرت اله هذه الا قاف ا عل قان ال 
وقال تعالى: ريبك كر ©4 [شالشتاد ]» وأولى ما دخل في الآية 
الكريمة تطهيرها للصّلاق وإذا وجب تطهير الثياب مِنّ التّجاسات» فتطهير 
البدن للصّلاة من باب أولى وأحرى 
وغذا قال تعالى: تاا بت مامنوالدا نم ال الصَلوة عسوأ وجوعک 
و إلَ المرافق وَأمَسَحُوأ يرموس e‏ لی كبن وإ نكم جنبا 
اطا نکش کرت اق ست أو اه دز اتاد از که اس 
وھ مر بوجوهکم رابرد رر :1[ 
۹۳ 8ہ" NEES‏ للم وا ب 
ها غل ات برا اع فی تر فف از کیان 
لوجه والیدینوالرّجلین تفسل نے ےک 
هذه الأعضاء وان الرس یمسح مسخاء وله یمسح کله+ لان الله عمَم ذلك» 
٦‏ پی۹۹ییی۷۷ اوه ان اهر هن 
الصَّنيع لزوم الموالاة لکونها عبادة واحدة منصلا بعضها ببعض, وأنَّ المحيث 
حدنًا أكبر كالجنابة وهي الوطء أو الانزال للمني أو هماء عليه تطهير جميع 


ا 


0 


بدنه» وأنّه لا يعفى عن شيء منه حتّی ما تحت الشعور الكثيفةء وكذلك ذکر 
الله طهارة احائض والتفساء في سورة البقرة بقوله: ٭حقٌ ع یر 4 أي ينقطع 
دمن فإذا تطهّرن» أي: اغتسلن: ارک من حیث مرک ال 4 [اقل : ۲۲۲]. 
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اذك طهارة ال توالت وان ها أن شين عدم الماء في قوله: 
للم دوا ما تیا 4 [للثاقة : ٦]ء‏ وحصول الضَّرر بمرض ونحوه في 
قوله: پآ کم مَرْصّح 4 [الكثة ]٠١7:‏ ء وقوله: «فأمسحُوا بوجوهکم 
وآیدیک یه > [لقافة : 7] صريح نالیم عن الحدث الأصغر والأكبر؛ 
الہ ذکره عقب الحدثين» وأنَّ النّجاسة لا یتیمّم ها فتجب [زالتها مع القدرةه 
تسقط مع العجز كسائر الواجبات ویدل أنَّ حل السح للحدئین الوجه 
والیدان و ما الكمّان فقط؛ لأنّه نا آراد إيصال الطهارة إلى الرفقین في طهارة 
الماء قال: اکم إلى المرافق 4 [للقايكة : 7 ] واکتفی تعالى عن این بتیمم 
واحدہ ونفى تعالى ا حرج في الدّين عمومّاء وني الطّهارة حصوضا؛ فقال: ما 
یڈ أنه لبجم عَم من حرج 4 [للثالكة : ٦]ء‏ وأقام الله طهارة لیم 
مقام طهارة الماء عند وجود الشَّرطء وهو الفقد للماء أو التَضرّر باستعماله. 
وهذا يقتضي أن حُكْمَها حُكْمُها من کل وجه. فیا دام متطهرًا باللْتُم ول 
يحصل له ناقض صحیح؛ فهو باق على طهارته؛ لا يبطل هذه الطّهارة دخول 
وقت ولا خروجه وإذا نوی به عبادة استباحها ومثلها ودونہا وأعلى منها. 

وفي الآية الكريمة دليلٌ أنَّ الأحداث المذكورة ناقضةٌ للوضوء؛ وهي الخارج 

للق تق فا فقو أن انلس اف یاه اذ 
الذي لشهوة كقوله: ول کی زورک وأ کنو ف مج [البقة : ۱۸۷]. 
وني قوله: عم دوا ماه ینوا صَهِيدًا یبا 4 [للثلقة ]٦٦‏ دليلٌ على أنَّ 
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لاء باق على طهوریته» ولو تغيّر بالطّاهرات؛ لألّه داخل في اسم الاء الذي لا 
يجوز العدول عنه إلى الم وقد استدلٌ الإمام أحمد یلته وغيره بقوله تعالى: 
مت لیک اه وم 4 [للتابقة : ۳] الآية على أنَّ الماء إذا خالطته نجاسة 
فغیّرت أحد أوصافه؛ أنه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه» فيتناوله تحريم اليتة 
والدَّم إلى آخرهاء فيكون نجسًا خبیتّاه وإذا لم تغيّر أحد آوصافه أنه باق على 
طهوریته» وني عموم قوله تعالی: زاین اک کہ مآ طهورا (4)2 [ غك الارن ] 
دليل على أنَّ الأصل في الماء الطَّهوريّة» فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. 
وقال تعال: لول وجه کر الْمَسْح د لحرا وَحيْثُ ما کنر فولوا ووی 
عَطرَة کہ [التتكق : ۶ق جوف تاراب کات لھا عبد عد ا ی 
وقال تعالى: ایب ءَادَمَ حُدُوأ زیتگرز عند گل مسر [اليلف : ۳۱] أي: 
لبسوا ثیابکم واستروا عوراتکم للصّلای فان الزّينة ما تدفع الشناعة والقبح 
في كشف العورة. وتمام أخذ الزّينة حصول ال جال قفیه أَمْرٌ بالأمْریْن: چا 
العورة» وبتكميل للباس كا هو مبین مفصّل في السّنّة. 
وقال تعالی: وَإِدَا فرع ان سیوا لوَأنَصِمُوا 4 [الضلفا : ٤‏ ١٠]ء‏ 
وأبلغ ما يدخل نی هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصّلاة الجهريّة» وقد 
أمر الله بالقيام وال کوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه الشُکوت؛ فقال 
تعالى: ماقم کین ©4 [تذفكة ا مكايا او منوا ایکٹا 
ََس کا 4 51 : ۷۷ء وقال: فا میرن ان 4 [لتنت .]٠٠١:‏ ففي 
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هذا فضيلة هذه الذکورات و انا کات للصَّلاة. 

وسمّی الله الصَلاة [یانا في قوله: ماکان له یم یمتکم 4 [ایکز : 4۳ ۱] 
أي: صلاتکم لبيت القدس قبل تحویل القبلة؛ لأنَّ الصَلاة ميزان الایمان. 

وقد أمر الله بالمحافظة على الصَّلوات عمومّا. وعلى صلاة العصر 
خصوصًا في قوله: «عفظوا عل الصلوتِ والصصكرر الْوُسَْطَن 4 [ابقة : ۲۳۸ 
وأثنى على المحافظين عليهاء وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها 
وجميع ما يلزم ها وعلى مکمّلاتہاء وكذلك الأمر بإقامتها والشناءٌ على المقيمين 
ما 7 على ذلك. 

والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيهاء ال على السعي في تكميل 
الصّلاة وغيرها من العبادات. 

وقال تعالى: وَل تمصت ((ی) لین هم عن صلاتهم سَاهُونَ © 
[ لب ]ء ويدخل في هذا الوعيد ترکها بالكليّة وتفويت وقتهاء والاخلال 
بشیء مما يجب فيهاء وأمّا السّهو فيها فلم يذمّه اللہ وطذا وقع من اي له 
وسجد له سجدتين في آخر الصّلاة» وأمر أمّته بذلك عند وجود سببه. 

وذمٌ تعا ی المنافقين الذين ودا قَاموأإِلَاَلصَُوةَ قاموا کسال ون الاس ولا 
وت أنه پک یلا (4)2 ال ]ء ففيه وجوب الطّمأنينة في الصّلات 
وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها؛ لأنَّ العبد لا يسلم من هذا 
الما بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى. 

وقد مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وني الصّلاة خصوصًاء وذلك 
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بحضور القلب فيها وتدبر أقوالها وأفعاغاء وتمام ذلك أن يعبد الله كأنّه یرام 
فان لم يكن يراه فإِلّه يراه ومِنْ لوازم ذلك ترك الحركة في الصّلاة وعدم 
الالتفات وإلزام النّظر لمحل سجوده. 

وقال تعالی: ماما ال لاق )تنک رش ند قیلا رت) آز 
زد له ورتل مرا یلا ©4 ل1 لاتق ]ء وقوله: ظ وین ل فَتَهَجَّدَ يه تفه 
لكك زط : ۰۲۷۹ کا کیک ِنَ آل ما جر (5) لار م دة ©4 
[خه ات ]ء ففي هذا الأمر بقيام الیل وفضله وأنَّ آهله هم خيار الخلق» 
وأخبر فيآخرالزئل الرّسول وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقديرء 
وان الله ير على لاس خحصوضا أهل الأعذار من الرض والشغل؛ فإئُم 
اصا2 شاف سوا ا رن سای لاح 

واستدل بقوله: ركمو مع ایکون ©4 اذ ] على وجوب ال لجماعة 
وركنيّة الرکوع» وفضله وأنّه تدرك به الرّكعة. 

واستدلٌ بأمر الله بالجماعة في حال ا خوف على وجوب الجماعة في حالة 
الأمن من باب أولى. 

وكذلك استدلٌ بقوله تعالى: وه رل الَو رها هو 4 [للقالكة : ]٥۸‏ 
و این ءامنوا 5ا وک بلط کوو من بو لمو اشوا ِل دق الو ودروا سیم 4 
[الالةِ : ۹] على وجوب الثداء للصّلوات ا خمس والجمعة» رح 
المسلمين صفته» وعلى وجوب ال ماعة للصّلوات الخمس والجمعة» وعلى 
وجوہا في المساجد. 


1١625 


وقد ذكر الله السّجدات في القرآنء وفی بعضها الأمرٌ به وذمّ مَنْ ۸ 
یسجد عند تلاوة الآيافة واخباره بسجود الخلوقات» فهذا يدل عل 


گی 2 7 ع 7 و 
مشروعیه سجود التلاوة» استحابا عند جمهور العلاء وآوجبه بعضهم» 


سے ےصےے۔ و و سور 


وَسَجّد 4# في «ص» وقال: «سَحَدها داود توبة تن ها شُکرا کرد 
يدل على مشر وعيّة سجود الشّكر. 

وقال تعالى: وس درم( ول ردیر اجر ()4 
[م اد ]ا وني الاخری: ونر الشجود (4)5 [طلانت ] يدل على صلاة 
الل و خصوصّا اعرف والذكز عقب الصّلوات الخمس. 
أن روا مِنَ الصَلوٰة ان ِف 
أن يفيت ای کنو 4 [التكقة : ۱۰۱] فیها مشروعيّة قصر الصّلاة الرّباعيّة إلى 
رکعتین: في کل سفر طویل أو قصير لاطلاق الآية» فإذا اجتمع الخوف والسّفر 
قصر عدد الصّلاة الرباعية» وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة 
الخوف عن النَيّ ۰49 كما دل علیها قوله تعالى: ولا کت ہم مامت هم 
ألصّسكوة 4 الب : ۱۰۲] إلى آخرهاء فان كان سفر بلا خوف قصرّ العدد فقط 
وهذا من فائدة التّقييد با لخوف؛ وذلك القصر الطلق. 


وقوله تعالى: اڏا مَضَیْتُمُ الصَّلَوءَ فاڈکروا الله قینما وفعودا وَل 


ہے ہت 


سکم ود طانم فاقوا سکره 4 [الكثلة : ۱۰۳] فيها فائدتان: 


وقال تعالی: اَم ف آلأرض فش علیگز جاح 


)١(‏ أخرجه التسائي (رقم: ۷ء وصحُحه الألباني في صحیح سنن النّسائي». 


- ۱1۵6۳ - 


احداهما: مشروعية الذكر عقب الصَّلوات الکتوبات عموما» کا 
تکاثرت بذلك الأحاديث عنه 4. 

العّانية: فيه مشروعيّة الذّكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوفء حصول 
بعض الخلل فيها لأجل العذرء فَكَأنّ في ذِكْرِ الله جبرًا لا فات العبد من ذِكْرٍ 
ريّه؛ لأنَّ الصّلاة نا شرعت لإقامة ذكر اش قال تعالى: ق أَلصَّكَِءَ لز ڪر 
49 1ة ]ء وكذلك جميع العبادات شُرعت هذا الغرض الجليل. 

فينبغي للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن يعوّض عن ذلك 
ويجبره بكثرة ذِكْرِه لربه. 

وني قوله تعال: لوجعلا کم نله [فتف : ۸۷], أي: صلوا 
فیها خوفًا من فرعو ومَلَيِهِ دلیل على جواز الصّلاة في البيوت لعذر من 


2 
O‏ ام یی اب E‏ 


شرعنا بنسخه بل في شرعنا من التسهيلات ما لیس في غيره. 


وقوله تعالى: وله اشرق الب مایت ولوا تم وج نو ب4 [ایتز : ۱۱۵] 
استدلٌ بها على جواز الصّلاة على الرّاحلة في السّفر بل ی جهة توجّه الصل» 
وعلى صحَّة الصّلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأهاء وعلى صحَّة صلاة العاجز 
عن الاستقبال للضَّرورة» وعل نفل الماشي کار کب في السّفر. 

وقوله تعالى: ‏ فی بو ون أله أن ترقع ڪر فيا سم [النتند : 7] 
يعم أحكام الساجد كلّهاء فإنّه أمر فيها بشیئین: برفعها الذي هو تعظيمها 
وصيانتها عن الأوساخ, والأقذار والأنجاس ال حسيّة والمعنويّة» وتعمر العمارة 


1١65 - 


اللائقة بهاء ویذکر فيها اسمُه بأنواع التَعبُّد مِنْ صلاة وقراءق 800 0 
هک 000ا SE E‏ 
۳ 0 

وقوله تعالى: قل لد صلاق وم 4 [الائل : ۱7۲ ]۰ « فصلِ ریک وار 
© حاکن ۲ء ندا ستیگ 9 ور رر ل ©4 521 لا ]. سمل 
بعموم ذلك على صلاة العيدين - عيد الأضحى وعيد الفطر - وعلى صدقة 
الفطرء ولا ریب بدخول المذكورات في هذا العموم. 

وقوله تعالی: ‏ وَلَاصَلٍ عل أحدر وَنہُم مات آبد وكا قم عل فيرو 4 [ا : ٤۸]ء‏ 
م آنا ماف ©4 [ غ یی ٠]‏ «فأوترى سَوْءَةَ آینی' 4 [للتالئة : ۳۱]ء دليل على 
صلاة الجنازة على المؤمنين» والقيام على قبورهم للدّعاء هم» وعلى تكفين المت 
كله لا جعل بدنه كله رأة وعل مله ودفته عل ما وردت به الست. 
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أحكام الزكاة 


قد آمر الله بها في مواضع مِنْ كتابه وبالتفقة» وأثنى على القائمين بذلك 
وذمٌ ا مانعین لهاء وتوعّدهم بالوعيد الشديد وأئّهم سیطوّقون ما بخلوا به يوم 
القيامة» وأَتہم یعذبون بکنوزهم وثُحمی عليها في نار جهنم فتکوّی با 
جباههم وجنوہہم وظهورهم وتا من آعظم فروض الذین. 

وقال تعالی: دمص هرهم ورکیم چا ول هم سوک سکن 
4 زا : ۰۲۱۰۳ ۳ یی وان وین کب ما کش وو لیک 


مت ال ع مم کے ا ا ا . ژإہم 2د 2 o‏ ۰ ع مرو م 
لکم يِن الْرض ولاتَیمَموا اليك منه تنفقون واستم ,ها جزیه إل أن تحضوا فيد واعلموا 


کی ے سس 


نع سڈ ©4 1ا آ. طوءاثوا حَقم یم حصاووه 4 [لائئلہ : ١5١‏ ]» 
اکا سکن ره ولس ین لن لبها ول شم وفي الا وَالَْد رين 
وف سیل الہ وان الیل درس تکاله وا می ية ©4 اذلف ]. 

استدلٌ بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزَّكاة؛ منها وجوب الزّكاة في 
کل ما رك اي ینمی وعد لااو واه والکسب. وذلك کالثنود 
70 رار لأجل الربح وا حبوب 
والثّار الموسقةء والمواشي التي تنمی لولادتها أو للا نجار بہاء وأ زكاة ا حبوب 
والثّار إلا تجب عند الحصاد واطذاذ؛ لأنّه الوقٹ الذي يسهل إخراجه على 


- ۱۵۲۰ 


آرباب الثمار والزروع» والوقت الذي تتعلق به آطیاع المستحقين. 
وأمّا من عداهما فلا بد من حَوَلَانِ ال وفيه بعث السّعاة لقبض زكاة 


الال الم وان السَاعی» وکذلك كت كاة 


ينبغي أن يدعو للمخرج 
دعاءً یناسب الحال هذه الفائدة التي ذکرها الله أن الدُعاء یسکُن القلب. 
وينشّط الخرج وهو شكرٌ له على ذلك. وأنّه يجب إخراج الوسط فلا يجب 
على المخرج أن يخرج العالي» ولا یج له أن يعدل إلى الدُونْء وفيها مصالح 
الرّكاةء وأا تطهّر أهلها من الصّفات الدَّميمة» وتزگیهم بالأخلاق الكريمة» 
وتطهّر المال» وتّقيه الآفات» وألّبا لمؤلاء الأصناف الثمانیة. 

منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين» والفقير آشذ حاجدّ؛ فهو 
الحتاج المضطرٌء والغارمين لأنفسهم وفي الرّقاب: يدخل فيه إعتاق الرّقاب 
و اد قم «وزعانة الات وقد اسر امین واو الا وهی اريت 
المنقطع به عن بلده. 

ومنهم مِنْ يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عموميّة» وذلك كالعاملين 
عليها: مِنْ جاب هاء وحافظ وكاتب وقاسم والمؤلّفة قلوبہم من يُرجى 
إسلامهم أو بخشی شرّهم. أو یرجی قوّة اسلامهم أو إسلام نظيره» والغارمین 
لاصلاح ذات البَيْنِ بین الطّوائف وأهل البلدان والقبائل والجاهدین في سبيل 
الله ومن الجهاد في سبيل اللہ: اللہ والتُعلم رام للعلوم ری ومن جع 


0 00 َه 4 


إلى 


فرح و 


2 ع ها کے ا بب 
وقوله تعالی: إن تن دوا سکب نما هی وین تخفوها ولزتوها] 


- ۷ _ 


سوم مج 4 رم 


فهو حر تم 4 [ : ۲۷۱] فيها حث على إخفاء الصّدقات إذا أَعْطِيّتِ 
الفقراء فإن بُذلت في المصالح العامّة؛ فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. 
ونہی تعالى عن اتباعها بال على ال أو على العطی أو الأذيّة لِلمُعْطّى» 
وتقدم 3 استدل بقوله: KOLE:‏ [ و الل 1 على زكاة القط وأمًا 
وقد أمر تعا ی بإخلاص التفقات لله من الواجبات والمستحبّات» وأخبر 
5 8 2 62 8 1 1 
عن مضاعفتها وعن حبوط عمل المرائي والعاصي ''. وضرب لذلك الأمثال 
المقرّبة للمعاني غاية التقریب. 


(۱) في الشسخة الأولى: «الان». 


- ۱۵۸۰ 


أحكام الصّيام والاعتكاف وتوابعها 


قال الله تعالل: ط تايها الین اموا كيب عم ایام کنا کيب َل 
لدت ین تم 4 [بقة : ۱۸۳] إلى قوله: دق بت الہ ايت لاس 
له ينوت 4 [ختذ لبعز ]. 

يُؤخذ من هذه الآيات الکرییات من أحكام الصّيام شيء كثير؛ منها: أن 
شهر رمضان مکتوب على هذه الا وأنَّ الصّيام مِنَّ الشَّرائع العامّة التي 
شّرعت على لسان کل نبيّ أرسله الله؛ لعموم نفعه» وكثرة مصالحه. 


ويجمع مصا حه قوله: للم یوت )4 [تذائعة ]ء أي: مَرَعْنَا 
لكم الصّيام لتقوموا بتقوى الله التي بها النّجاة والفلاح والسّعادة؛ فإنَّ الصّيام 
من أعظم أركان النّهقوى» وهو بنفسه بُعین على تقوى الله في کل الأحوال؛ فا 
يمرن التّفوس عل الصّبر عا تهواه مما يلائمها ويوافق طبيعتهاء فمتى تمرّنت 
الس على ذلك بالصّيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتمُ التّقوی إلا 
بتركهاء وأيضًا فنفس الصّيام ترك للمفطرات المحرّمة لخصوص الصّيا» 
وكذلك يدعو إلى رحمة الفقیر؛ فإ الإخلاص لله والإحسان لعباد الله هو جماع 
التّقوى» وكلاهما موجودٌ معناه ني الصّيام. 
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وفيها: أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله على کل مقيم صحيحء وبتمام 
الشُھر الذي قبله من باب أولى» وأنَّ الریض مرضًا بُرجی زواله والمسافرٌ له 
الفطرہ ويقضي عدته مِنْ أيّام ار وعموم ذلك کل سفر طويل أو قصيرء وأنَّه 
يصح قضاء یام قصار باردة على أيّام طوال حارّة» وأنَّ مَنْ فاته رمضان قضى 
عدد أيّامه. 

٤‏ َ0 ا واک الك نان لا 
يستطيعان الصّیام فيفطرون ويطعمون عن کل يوم مسكيئاء وبهذا فسّر ابن 
عباس وغیره: طول الست یت 4 [التة : ۱۸6 أي: یتکلفونه ت 
غیر محتملة» آولی من القول بنسخهاه وعلّل ذلك كله تال بقوله: نة الا 


لدع موه م مک و 


يڪم اشر ولايد پگ متس 4 [ليهز : ۱۸۵ ]. 

ومنها: استحباب التكبير ليلة عيد الفطرء وال کثار من ذکر الله وشکره 
على تام العدة. 

ومنها: 8 الوقاع للرّوجات لیالی الصّیام وان حله 5 الأكل 
والشّرب ينتهي إلى طلوع الفجرء ففيه جواز صيام الجنب؛ لأنَّ من لازم هذه 
الاباحة أن يدركه الفجر وهو جنب. ومثله صيام ا حائض إذا انقطع دمُھا. 

ومنها: استحباب تأخير السُحور؛ لقوله: طحق یتین لك حيط الیش ین 
یل لأسو اجره [النقذ: ۱۸۷]» وأنَّهِ يجوز الأكل والشرب مع السك في 
طلوع الفجر» ومنها استحباب الفطور وتعجيله. 

ومنها: أن حدَّ الصّیام الشَّرعيَ هو الإمساك عن جميع المفطرات» من 


15 


طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشَّمس. 

ومنها: كراهة الوصال للصّائم؛ لاد الله لم يجعل اللیل محلا للصّوم. 

ومنھا: أنَّجميع ما يؤكل؛ وکل مایُشرب. والجماع من أعظم مفطرات الصّائم. 

ومنها: مشروعيّة الاعتكاف حيث ان الله أضافه إلى المؤمنين» واه لا بذ أن 
يكون في ا مسجد وان مباشرة النّساء بالوطء ومقدّماته منوع منها المعتكف. 

وفيه إشارةٌ إلى أن الاعتکاف في آخر رمضان أفضل مِنْ غيره لتواتر 
الأحاديث فيه؛ لأن اللہ أتبع الاعتكاف لأحكام الصّيام» وقد أثنى الله على 
الصَائمین في مواضع كثيرة من القرآن» وذكر ما هم مِنّ الفضل والتواب وهذا 
يتناول الفرض والتفل وخصوصًا الأيّام 5 حت 4# على صيامهاء كصيام ثلائة 
یم من كل شهرء وستٌّ مِنْ شوّالء ويوم عَرَفَة واليوم النّسع والعاشر من 
الحرّم. والائنین والخميس؛ فإہا من أفضل ما یدخل في آيات الصّيام. 


موم 7 


وقال تعالی: وا رلته ف مرکو 4 [الفكتاة : ۰۲۳ لق نله فى له 


لد (0) وما آدرنک ما لد ر(ن) هدرخ ین آلف هر رل الملهكة 
رخ فا بان تیم يكل أن © سجن عطق الب )4 [شڈ اتالد ] فيها 
فضيلة ليلة القدر والعمل فيهاء وأنََّا في رمضان. 

وأخبر 4# نها ترجی في عشره الأخيرة خصوصًا أفرادها؛ لأن الله ذکر أنه أنزل 
القرآن في رمضانء وأخبر أنه أنزله في ليلة القدرء وذلك صريحٌ نها نی رمضان. 
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أحكام المناسك 


۱ 


59 - 


م27 


3 مت یت ]» وقال تعا ی: 9و 0 
27 : ۱۹۲] إلى قوله: دومن تارفك نم کل 4 [لبتة : ۲۰۳] الآية؛ فیها فوائد 
كثيرة. منها: 

أنَّ اج أحدٌ آرکان الاسلام ومبانیه» وأنَّ الله آوجبه على النّاس كله 
ثمّ حص الستطیعین إليه السّبيلء وهذا الط الأعظم لوجوب اج فمن 
عّت استطاعته في بدنه وماله ول يَمنع من ذلك خوف» وجب عليه البادرة إلى 
الحجخ؛ أن الأمر الطلق يقتضي الفور ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو 
یرجو زوال هذا العجز؛ ص إلى زواله. فان کان لا يرجو زواله أو كان كبيرًا 
لا يقدر پوت على المركوب؛ استناب عنه مَنْ يج عنه» وكذلك مَنْ مات 
بعدما وجب عليه؛ وَجََبَ على أوليائه الاستنابة عنه» والاستطاعة هي القدرة 
على ثمن الرّاحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرّيّة والبحريّة ذهابًا ورجوعا. 

وهذا أطلق الله استطاعة السّبيل؛ ليشمل ما حَدَتَ ویِدث إلى يوم 
القيامة» وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. 


2ے 


وقد أمر الله بإتمام الحجٌ والعمرة لله» وهذا شامل للفرض منھما وللتّفل» 
فمن فرص الح والعمرة بات آوجبهیا غل نفسه بدخوله في الشيك؟ وجب 
عليه الام إلا أن يحصل له حصرٌ عن الوصول إلى البیت بعد أو غیرد 
فيذبح هديه ولق رأسه ويل ِنْ ُشکه ون ساق اهدي رد ناکین 
کیا فعل 4# ول يحل له أن يحلق رأسه حتّی يبلغ الهدي مه يوم النّحرء فیحل 
کنخ 

وفیها دلي على مشروعيّة سوق اهدي مِنَ ال ويؤخذ مشروعيّة 
تقلیدہ من قوله: رای رید 4 [للٹائلة : ۹۷ء ون العمرة تندرج في ا حجٌ 
٤‏ یی وھ" 

وأوجب الله على التمتّع ما استیسر من اهدي وهو ما يَجْزي في الأضحية 
جذع ضانء أو ثني مَعز» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة. 

فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة یام في الحجّ لا يتجاوز بها لیم 
اق وقد أباح 2 صيامّها في هذه ا حال فقط وسبعة إذا رجع» و 
يجب الدَّم أو بدله على من لم يكن أهله حاضري المسجد ا حرام؛ لا من 
المكمة ف وخرت اهدي اویل الک شاعل تمه رل انى سن 
واحد» ومن كان أهله في مكّة أو قربها لم يكن عليه شيء. 

ومفهوم الآية أنَّ الفرد للحجٌ ليس عليه هدي وم القارن فإنَّه داخل في 
لتمتّم» ولا بدّ أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحجٌ وهي: شوّال وذو القعدة 
۳ 


- ۳ - 


وأرشد الله مَنْ فَرَضَ فيهاء أي: أوجب فيهن الح أن لا يَرْفتٌ: 
9 یی 0" 
ولا نفسق؛ ويشمل ذلك جميع المعاصي» وأمًا الجدال: فهو المخاصمة والمنازعة 
وككرة اتال ان هذه الأمر ف الد هی عدوي اك 

20 9 و أن وج عل كل ا و 
أفعال الخير كلها فقال: وما علو من حَيْرِيمْلَمهُ له » [القت : ۱۹۷]ء وحت 
أيضًا على كثرة الزَّادِ لاه يكف الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه 
ورفقته» ویتمگن مِنْ فعل الاحسان. 

وأباح تعالى للحاجٌ والعتمر الاشتغال بالتجارة والکاسب. بشرط أن لا 

وقوله: يڌآ تشم ین عرقت فََدَْكُرُوا الله ند المشعر 
آلکرا )4 [ابقة : ۱۹۸] نی هذا أنَّ الوقوف بِعَرَفَة مِنْ عظم شعائر الحجٌ؛ لن 
الله حاطب به جميع ا حاجج وأخبر تم لا بد أن يفيضوا منهاء وهذا أحد آرکان 
اج الأربعة وهي: الاحرام الذي هو نيه الدّخول في النسك المذكور في قوله: 

من و فبهرک الج 4 [ : ۱۹۷]ء والوقوف بعرفة والطّواف المذكور 
قوله: َو این 4 [لة 8 ] خصّه بالذکر لشرفه و 
أعظم أركان الحجٌء وله تشترط له الطّهارة دون بقیّة لناسك» ولأنّهِ يتطوّع به کل 
وقت» والسَعي بين الصا والروة لقوله تعالى: إن لسع ولو ِن مارا 


من حَج لبنت أو أغْتَمَرٌ لا جکاح غاب أن یف یهعا 4 [انقة : ۱۵۸] مع حت 


ف 
3 
انه 


1ك 


۳7 
۳ 


لله على تعظیم شعائر الدّين» فهذه آرکان اج والعمرة, لا أن العمرة الفردة 
لا وقوف فیها بعرفه وتوابعها. 

وني الاية الأمرٌ بذکر الله عند الشعر ا حرام وهو مزدلفة الواجب منه أن 
NSA a 7‏ 
یت اه ویعد صلاة الفجر نقف عند اھر وعيلل اله و مده ویستففره 
حتّی یقارب طلوع الشّمس. 
وقوله: « ثم آف یو من یت أقاص آلكاش 4 [التقة : ۱۹۹] يدخل في 
ا رو 
التتشريق» كما عرف ذلك مِنْ هديه 4# وقوله: «خذواعَني متاس کک . 

كا أن قوله تعال: ظط ثُءَليقَصُوأتَتَکهُم ول یوشواندورَهم 2014 :۲۹]. 

يشمل جميع ما شرع في اج من الأركان والواجبات والسّنن. 

وقد ان ضا بکثرة ذکره واستغفاره عند كال السك خا غذا الك 
بالتّوبة والاستغفار» وشكرًا لنعمة الله على تکمیله وآمر بذکره في الأيّام 
المعدودات وهي یام اللتشريق» وأباح اتَعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيّام 
التشريق الجمرات ثلاث ثمٌ نفر مِنْ منى قبل غروب السّمسء فان غربت 
وهو في منى تعن عليه المبيت تلك اللّيلة والرّمي للجمرات الثّلاث مِنّ الغد. 


۹:۰ 


5 1 کے دي ام رور 8 : 2 
وقوله تعالى: ادوا من ما |بزهع ممل 44 [النقة : ۱۲۵] فيه مشروعيّة 
ركعتي الطواف وآن الأفضل أن يكونًا خلف مقام إبراهيم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم: ۱۲۹۷). 
Ab‏ 


أحكام الذبائح من اشدایا والضّحايا 


قال تعالى: ل فصل ریک وار )4 لان ]. طقل رن صلاق روشک 
وَحَيَاىَ وَصَمَاق یور المییت 455 [غق ا الا ]. ط والبذست جَعَلکھا لگر ین 
سمكير لک ہا حي دک ] اسم ان علا صواف فا وت جنویها مكلو ينبا 
ویر لاخ اهر 92.1 : ۰۲۳۰ ط وتنك ينيج َير ©4 2 اكنات ]۔ 
کا ہم م یت آن نیم زیم خیم 4 [الققلك : ۱۲۳ ]. 

ففي هذه الآيات الأمر بالاٌبح لله وحده على اسمه» وأمرٌ بإخلاصها لله 
وحده والذّبح الّذي هو عبادة المدايا للبیت الحرام الشَّامل للواجب منها 
والمستحبٌء والأضاحي في عيد النّحر في جميع الأقطار اقتداءً بإبراهيم ومحمّد 
8 وأخبر تعالى أنَّ فيها خيرًا للعبادء وهذا شامل للخير لین ؛ وهو التقرب 
بها إلى اللہ وحصول ا حسنات ورفعة الدّرجاتء وتكفير السات وتكميل 
النسك» وللخير الدّنيويٌ وهذا أمر بالأكل منها والاطعام» فيشترك في 
الانتفاع مها الأغنياء والفقراء. 

وقد بِيّتِ السّنّة ہا لا بد أن تكون مِنّ الأنعام الثّلاثة» وأن تكون كاملةً 
في أسنانها وسالمة من العيوب» كا هو مفصّل في الستة. 


a ک‎ 


أحكام الجهاد وتوابعه 


كم في كتاب الله من الآيات المتعلّقة بالجهاد أمرًا به» وحثا عليه وبيانًا 


لفضله. وفضل آهله وکام وكثرة وایهم» وعلو درجاتهم» وذكر ثمراته 
الجميلة» وتيا عن ضدّه. وبیان ما على التقاعدین عنه من التَقص العظیم 
والعقوبات الدنيوية والأخرويّة. وکم فيه مِنْ ذکر مضاعفة التفقة فيه وأگہا من 
أعظم الجهاد. 

واهادٌ نوعان: جهادٌ الا عة ة إلى دين الإسلام» والتّحذير من الأديان 
الباطلت وهذا مفروض سذ ادات الرسالت وهو فرض ف ۴ وفت با 
يناسب الوقت ويليق به. 

07 2 1ت دده ای 
من تن ه ال : ۱۲۰]. وقال تعال: هثم بو مان سك (4)2 
[الفئز : ٥٥]ء‏ أي: جاهد أهل الباطل كلهم ۳ فهذا فرص عَيْنِ على 
کل مسلم أن يقوم با يَف ر عليه ويعلمه. وعلى أهل العلم مِنْ ذلك ما لیس 
على غيرهم؛ لأنَّ معهم السّلاح الام ا حقیقیٌ لهذا الجهاد. وهو العلم الذي 
خلاصته وروحه شرح ما في دين الإسلام مِنَ الحاسن والمزايا والفضائل 
شرا يطابق الواقع. فإنّه إذا شرح على هذا الوجه وبيّنت محاسنه وفضائله قبله 


- ۷۔ 


کل مف قفوو ا کات 3 ذلك قامعا للمبطلین اللحدین الذين 
۳ أن يِظفْتُوا پور أله يأفوكههم ویات ال الا آن بیع تورم ولو کر 
1 ہا مو 

تو وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره. فعند ذلك 
يتضّح الفرق العظيم. 

ثمٌ إبداء براهين رسالة محمّد 4# الكليّة والجزئيّة» وصدقه وصدق ما 
جاء به من الق الذي هو الكتاب والستة. 

فهذه الأصول بیا ھا بحسب الإمكان هو أكيرٌ ا حھاد وهی ي أعظم 
الطّرق التي دعا عباده بها إلى دينه» وأمر نبيّه ومَنْ قام مقامّه أن يدعو بها. 

نع الثاني: الجهاد باليد والسّلاح» فهذا فرض کفایة قتال الكمّار 
المحاربين» وقد يكون فرض عيْنِ إذا حضر الرّحف» وإذا حصر بلده عد 
وإذا استنفره الإمام أو مَنْ قام Sa‏ 0 
فر ضيّته وتعینه. 

والجهاد باليد والسّلاح يتبع الصلحة. کا كان هدي الت 4# هادن 
ووادع حيث كانت المصلحة» وحارب حيث اقتضت المصلحة. 

فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم. ويعملوا في کل 
وقتٍ ما يناسبه ويصلح له. 

وقد آمر الله بالتبّت ف الأمور که وخصوصًا في أمور الجهاد وتولية 
الأكمل والأمثل مِنّ الرّجال في الولاية الكبرى» وني ولايات الجيوش والسٌرایا 


- ۱۹۸ - 


وغيرهاء فإہا من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدّى إلى أهلها. 

وقال تعالی: ظ بتاھا ای امو ادا اع فصه فقي ڑگ ھا 
م قیځرت (2) وآطیموا هروه ولا رَعو فَدماوا ویدب رک وأسيرة 
الله مع لوریت ©4 الا ]. فهذه التعاليم العالية مِنَ الله لعباده 1 
جهاد الأعداء متى استرشدوا بها عت آمورهم» وقال تعالى: وعدا لَهُم ما 
َستَعَشر ین قُوَّو4 [الثتتلك : ٦٦]ء‏ وقال تعالى: ظط يتاغا اي منوا حُدُوا 
حِدْرَكُمَ 4 [الکلا : ١‏ /ا]. 

فهذه الآيات دخل فیها فعل جميع الاسباب» واستعمال جميع القوة 
القدورة والأخذ بالحذر من الأعداء فجمیع علم السّياسة برجع إلى هذین 
الأصلين: الاستعداد بالمستطاع من القرّة للأعداء» بحسب الزّمان والمكان 
وا حالء واستعمال ا حذر مِنْ مَكر الأعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم 
والتّوفّي من شرورهم مع لول على اللہ کیا أمر الله بذلك کلّه. 

وقد ندب الله إلى السّلم إذا جنح إليه الأعداء مع الک عليه وأخذ 
ا حَذَرِ كا أمَرَ بقتال أهل الكتاب حتّی يعطوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صاغرون. 

وأمر بالآسْر عند الإنْخَانٍ في العدوٌ »ثم الوالي خبّر بين ان على الأسرى. 
أو فدائهم بال أو أسير مسلم» أو قتلهم آو رقهم. 

وذكر الأموال الشّرعِيّة ثلائة أقسام: 

- أموال الرّكاة: وتقدّم ها للأصناف الثانية. 

- والغنيمة: للغانمين تقسم أربعة أخحماسها بينهم؛ للفارس على فرسي 


- ۱۹ 


عرب لائة آسهم وعلى فرس هَّحِينٍ سَهمَانِ وللرّاجل سَهُعٌ وا حمس الآخر 
مجعل مو لاء الل اهم الله: #واعلموا ما عَنْمَسُم من شو فان یلو مسف وَلِلرَسُولٍ 
وَلِذى الفرق والتی والمت کین وابي الیل 4 [الأنفال: .]٤١‏ 

وأموال المَيْءِ كالجزْيَةِ وا راج وخس الخمس» والأموال الجهول 
أربامباء وما م یوجف السلمون عليه بخ ولا رکاب؛ يكون للمصالح كلّهاء 
ویبداً منها بالاهم فالاهم. 

وأحکام الجهاد ومتعلّقاته كثيرةٌ في الکتاب والسْت والله أعلم. 


أحكام البيوع والمعاملات 


قال الله تعالى: ابا ادح ءامنوا آوفا بالود 4 اللتالة : ۰]۱ وال 


اه الع از 4 [ال : ۱۲۲۷۰ ظ مایا لیر ءا موا لا گرا انرک 
لله البيع وحرم الرپوا © عق : ۰ یتأیها الزتءامنوأ لاتأكلوا ألم 
27 مور هدس 4 رسيا ۳ ر و Es ٤‏ 2 

بتکم بالطل إل آنت‌کورک ره عن راض نکم 4 [التكثلا : ۲۹]ء هو الى 


کی نگم ما نی ایی جییکاکه [النكة : ۰]۲۹ ط جانا لیے امنا لا تاۓلوا 


2 


ی 5 ہے ۔ ہے کب 

اروا صقا مُصَسحَفَةٌ 4 [العفائ : ۰۲۱۳۰ ییا الین ءامنوا دا ووت لصو 
ہو ےم سرے گے ہے £ سس > ہے و کے عل ەو ەو ر 4 

ین وم الجْممَوََمَعَوا رل راہ ودرا البيم دک خی لک إن تعکر © رد 

فت الصاوة فان روا في الْارْضٍ وابنغوا من قشل أله 4 آح لاکن ]ءارجال لا 


کے سمل مه 
ے 


نهیم جر وا بیع عن وک که [النجلد : ۳۷] الایت. باج الین امنا لا لھک 


ملك ول أَوَكَدُكُحَ عن زگ ر اه 4 [للتافک : ۹]ء طا لر وَالَيَی لساب 
ول رس من لین بو 4 [للتتايكة : ۹۰]ء اھا الب اموا إا دام 
كه اکل شککی4 إلى قوله: کت ٠‏ اه انقو ین یت ما 
کستُم 4 [التعة : ۲۱۷ ]. 

یستفاد من هذه التصوص کب مِنْ أحكام العاملات: 

فمنها: أا دلت عل أن الأصل صحّة جمیع البیوع والعاملات 1 ما 


ے-۷۱۔ 


استثناه الشارع وأباحت جميع أنواع التّجارة» تجارة الإدارة» وتجارة اربص 
والانتظار بالسّلع فرصها ومواسمهاء وتجارة الإجارات» وتجارة الديون» وکل 
ما دخل في اسم التجارة. 

ومنها: أنّ جميع العقود تنعقد با دل عليها يِن قولِ وفعل؛ لان اله 
آباحها وم بحدّد ها ألفاظًا خصوصت فكلا عدّه النّاس ب بیغا وتجارةة ومعاملة 
انعقدت به المعاملاات. 

ومنها: وجوب الوفاء بجمیع العقود والشروط في کل المعاملات إلا ما 
استغناہ الشارع كالعقود والشّروط اي ل حرام أو ترم خلالاء آو ما جعل 
له الشّارِع خيار مجلس أو عيب ونحوه أو ما انى التعاقدان على استثناء خيار 
شرط أو غيره» أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. 

ومنها: أن المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم. إذا م تُلْههِ عن 
ذكر الله الواجب مِنْ صلاة ونحوهاء فان أََثْ عن ذلك فهي مذمومة 
وضاخنها خا 

ومنها: اشتراط التراضي ه م التعاملین في كل المعاملات» بن ياي بذلك 
اختيارًاء فإن أكره أحدهما بغير حى لم تكن العاملة صحيحةء فان امتنع أحد حدهما 
ی ل1ل اس ات انا میت 

ومنها: أنه یستفاد من اٹ قاط ال از ضي أن من اشترى معيبًا لم يعلمه. 7 
غُبِنَ بَجَّش» أو تلقي جلب. أو اغترار أو نحو ذلك أن له الخيار؛ لكونه لم 
يحصل الرّضى المعتبر. 


- ۷۲ 2 


ومنها: أنَّ الرّبا بجميع أنواعه من عظم المحرّمات, وه مفسدٌ للعقد وا 
تراضى به التعاقدان؛ لاه لیس هما أن يتراضيا على ما لا يُرْضِيٍ الله ورسوله. 

وأنواع الرّبا ثلاثة: ربا الفضل: بأن يبيع مكيلا بمكيل مِنْ جنسه متفاضلاء 
أو موزونًا بموزون مِنْ جنسه متفاضلاء فان الشَّارع شرط في بیع الثّيء بجنسه 
إذا کان مكيلا أو موزونا شَرْطَيْن: النائل في القدر» والقبض قبل التفرّق. 

وربا النّسيئة: أن يبيع المكيل با مكيل أو الموزون بالموزون» ولو من غير 
جنسه» ويتفئّقا قبل قبض العوضينء وآشد أنواعه ما ذكره الله بقوله: چ توا 
ليا اضعا شمه 4 [التفانا ۰۰ء وذلك أن يحل الدّين عليه» ثمٌ يقلبه 
عليه ببيعة أخرى إلى أجلء فيتضاعف ما في الذَّمّة مِنْ غير منفعة» ولا مصلحة 
تعود على المعامل» وذلك ظُلْجٌ مِنْ صاحب الذین وسواء تعاملا هذه المعاملة 
صريِّاء أو تميلًا عليها بحيلة من حیل وصورة عقد غير مقصودہ فكل حيلة 
یتوسّل مها إلى إسقاط الواجبات أو استحلال المحرّمات فبا باطلة غير نافذة؛ 
لأنَّ العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. 

وأمّا ربا القرض فأن يقرضه شيئًا ويشترط في مقابلة ذلك نفعًا أي نفع 
یکون فهذا التّرط هو الذي أخرجه مِنْ موضوع القرض والاحسان» 
وأدخله في موضوع العاملات؛ فصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل 
- مثلا - وذلك التّع الشروط هو الب 

وأمّا الیسر فإنّه نوعان: مغالبات ومعاملات. 
(۱) في النسخة الأولى: «فصار دراهم بدراهم والرّبح ذلك التّفع». 
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فمتى كانت المعاملة فيها حطر وعَرّرٌ وجهالة فهي من الميسرء وهو أنواعٌ 
كثيرة؛ مثل: بيع البق وبیع الجهولات أعیانہاء أو صفاتهاء أو مقاديرهاء أو 
بيع النابذات. أو اللامسات. أو استنثاء المجهول من العلوم أو يشرط في 
المرازعةه او تفالافتا المفارسة آو الظارت از انشا کات فلیامضلعة 
آحد المعينات» وللآخر الآخرء فیکون کل ا غا ولك أن م 
المشاركات على العدل» واستواء التعاملین في الم والَعْرّم» فشرط خلاف 
72ص به کرو 

ومن عامل معاملة محرّمة؛ فعلیه أن یتوب إلى اش ویرجع العاملة إلى 
العدل الذي آباحه اللہ ویرفض ما فیها من ربا ومیسر وتغرير وغش ونحوها 
من المحاذير الشّرعيّة. 

ما آية الذین فما أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدهاء فان الله 

7 عباده إلى حفظ آمواغم ونظامها فى العاملات» ول تحریرها بالكتابة 
والشهود وضبطها بالوثائق» وکر الطَّرقَ وآرشد إلى سلوكها ويسَّرها غاية 
لتیسیر» ونفی کل ضرّر وظلم فيها مِنَ الجانبين» وأمر بغاية العدل وهي من 
البراهين على أن دين الاسلام قد تکمّل للبشر بصلاح دینهم ودنياهم» حیث 
ابا کل معاملة نافعة وحم کل معاملة غنات وین اھ یق تحفظ با 
وتضبط العاملات والحقوق. 

فمن فوائدها: جواز الذیون كلّها سواء كانت دين سَلَّم؛ بأن یسلم الثمن 
ویکون المثمن مجلا إلى أجل مسمّیء أو دیا مطلقا كأن يشتري شيئًا حاضرًا 


NV 


بثمنٍ في ذمّته إلى أجل مسمّی؛ لأنَّ الله نسبه للمؤمنين وأقرّهم عليه وهذا 
خاصيّة المباح. 

ومنها: اشتراط العلم بالبیع والثّمن والأجل. 

ما الأجل: فمصرح به في قوله: اک أجل مکی [التعق : ۲۸۲]ء وَأمًا 
علم امن والمثمن فمن باب اب إلى ّه إذا شرط العلم بالأجل الذي هو 
فرعه» فالأصل مِنْ باب أولى وأحرى. 

ومنها: الأمر بکتابة الديون المؤجّلةء والرّخصة فى ترك الكتابة في 
المعاملات الحاضرة» والحكمة في ذلك ظاهرت وهو الحاجة والصرورة فی 
المؤْجلة والمشقة في الحاضرة المنكرّرة. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد نی المعاملات کلّھا حاضرة أو موجْلة. وهي 
أعظم الوثائق وأنفعها وأوسعها. 

۶ بأعل ما و اد رجا او رجا واد ان ا 
المرضيّين بین التاس» وبَيّن الحكمة في کون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرٌجل؛ أن 
ذاكرة الرّجل أقوى مِنّ المرأة» فلهذا جبر هذا النّقص بزيادة العددہ وین الحكمة 
في ذلك بقوله: آن دهع الک 4 [9 : ۲۸۲]. 

ومنها: آمر الشّهود أن ینقادوا للشّهادة» وأن لا یأبوا إذا دعوا لحمل أو 
للأداء لما في ذلك مِنَ القيام بح السلم. وفك النازعات. ولا فيه من الخير 


والأجر عند الله تعالى. 


تن 


وهذا ينبغى للشّاهد أن يقصد بتحمّله للشّهادة وأدائها وجه الله والقیام 
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بالواجب لقوله تعالى: لإوَأقِمُواشَهَدََ یلو 4 [افنلاف : ۲ ورَجَر غاية الجر عَنْ 
كان المهادة ومن باب آول شهادة الأ ون فکلاهما هر كبا الذنوف: كان 
الشسّهادة والسّهادة بالباطل؛ اه ظلم في حقٌ الله م للمتعاملين كليهما. 


۳7 
1 


ئا لظلوم فظاهر وان ال فان شاهد الزژور له وکاتم الشهادة الحق 
علیه قد آعانه عل الظلم والعدوان. 

وفیها دلیل أنَّ شهادة الرجلین والرّجل والرآتین مقبولة في جميع 
العاملات والأموال» ولیس في ذلك نفیْ لقبول غیرها؛ لأن الله یا ذکر أعلى 
ا حالات التي يحفظ بها ا حقوقء وما يحكم به الحاكم أعمٌّ من ذلك فقد ثبت 
ّه 439 قضی بالشاهد الواحد ویمین صاحب ا 

ومنها: أنَّ الله آقام المرأتين مقام الرّجلء وكذلك التب له حيث قال: 
لیس شَهَادَة الَأ یف شَهَادَة الرّجُلِ»'" وأطلق ذلك ومقتضاه أن يكون 


في کل الأحوال. 
ولأهل العلم هنا تفصيلات كثيرة» وما دلّت عليه النصوص يجب 
تقديمه على کل قول. 


ومنها: أن مَنْ نسي شهادته ثمٌ ذكرهاء أن شهادته صحيحة؛ لقوله تعالى: 
00 کلک ر جم ° 
#أن کل دما یدهم ای 4 [ال : ۲۸۲]. 
وقوله: «ولیکث بتکم كاين بألصدل 4 [العذ : ۲۸۲] يدل على أنه 
(۱) أخرجه التّرمذي (رقم: ۱۳40 وابن ماجه (۸٦۲۳)ء‏ وصحّحه الألبانٍ في «صحيح الترمذي). 


(۲) أخرجه البخاري (رقم: ۳۰6 ومسلم (رقم: ۷۹). 
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ينبغي أن يكون الكاتب كامل الصّفات. عالًا بالعدل سالگا لطريق العدل؛ 
ا مل له آن یمیل مع آحد التعاملین ات آو صحبة 
أو نحوهما؛ فانّه حلاف العدل. 

وها أن میرف انت ھا عل ال كر ته م ع 
التاس» مرضيًا عندهم وتتوجّه له حاجاتہمء ویمنٌ الله عليه بقضائها والقيام 
بهاء فبهذا تتم عليه الثعمة» وعليه أن يشكر الله على ذلك وغذا قال: «ولایبَ 
کا أن یکت کم عم اک 4 [النكة : ۲۸۲]. 

وقوله: ویر یی لے لی : ۷ لاه يكتب الق الذي 
قر به وفي هذا أنَّ الإقرار من أعظم الطرق التي تلبت ت ہا الحقوق» وآلّه لا 
عذر لمن أَقرٌ واه لو أقرّ ثم أنكر بعد ذلك, أو اذَّعى غلطا أو نسیاًا أنه لا یقبل 
منه؛ ان ا حقی ثبت باعترافه» فدعواه ارتفاع ذلك دَعْوَّى مجرّدة لا تُقبل. 

9 000/00 
اعترافا معتيرًا. 

ان کان الزی عَلِه الح سَفیها 4 [#غ : ۲۸۲]ء أي: لا یعرف المصلحة ولا 
بحسن المعاملة أَوْصَهِيِفًا 4 [الية: ۲۸۲] أي: صغیرّا» ومن باب أولى الجنون؛ 
لآو لاسکی آن یل هُوَ) [قة : ۲۸۲] خرس أو حياء الأنثى ْنَل وله 
کل > [اقة : ۲۸۲]ء فيها إثبات الولاية على القاصرین وأنَّ ولیھم ينوب 
منامیم في التنَصرّ فات والاقرارات ویترتّب عليه أنه لو زالت عنهم الوانع وأرادوا 
إلغاء تصرّفات ولیّهم أو اتهموه بغير بيّنة فليس هم ذلك لکونه قام مقامهم. 
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وفیه أنه لا عبرة باقرار الصَغیر والسّفیه والجنون ولا بخص لاف ا لان 
الله لم يجعل لهم هنا إقرارًا ولا معاملة ولا إملاءً» بل جعل ذلك لولیهم. ففیه 
إثبات الحجر عليهم ومنعهم من التَّصرّفات والبَرُعات والاقرارات على 
أموالهم. وذلك عين مصلحتهم. وهذا مِنْ حاسن الشّريعة» حيث لم يمكن 
القاصرين مِنْ أموالهم خوف الغَّرر علیهم» وید عليه أيضًا قوله تعالى: ل 
ےا هاتوک ال ی جا ونم 4 [التيكلا : 0]. 

وإثبات التّيابة عن المرأة الخفرة» فيه إثبات الوكالة» وأن الوکیل إذا أقرّ 
فیما وگل فيه؛ فإقراره مقبول. 

ونه ر مل اتيس عرد هشن اتک رس اہ وعد رك 
الکتابة یرما نز که الوثائق ومعرفة اصطلاح النّاس فيهاء فإِنَ ذلك 
نعم العون على هذا القصود. 

ثم حت على كتابة الصّغير والكببر فقال: ولا وآ که فا أو 
ییا ]لہ لَبَلدء4 [9قة: 187]. ففي هذا أن الدقیق في العاملات 
والمحاسبات أولى م الاهمال وبناء الأمور على الساهلة فالتدفیق وتحرير 
تفع ونا اک رک ان هه ات ال ره 
له أهميّة كبيرة» بل الغالب أنَّ الاحسان لا يكون له ذلك الوقع حتّی تعلم 
الأمور على سواء بين التعاملین. 

ثم بن - تعالی - اگم والمصالح العظيمة الترتبة على هذه الإرشادات 
القرآنيّة فقال: 2یکم اف عند الو 4 [التتة : ۲۸۲]ء أي: أقرب لسلوك العدل 
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وأقوم للسّهادة أى: ثبت ھا لائبتائها على الكتابة وتأیدها وتذگرھا چاه 
وواد الا رای 4 آي: یزول بذلك السك في العاملت ولا يستريب بعض 
فان مس ھا ی اه ات وک رز 

وفيه دلیل على أنَّ الوثائق يويد بعضها بعضاء وأنّ الله يحب من التعاملین 
أن تكون العاملة صريحة لا امْرَاء فيهاء وبهذا تدوم المعاملة ويزول الرّيب. 

وقال: ِن من بعضکم بَتعبْصًا عم الزی اوشمن مسب [النق : ۰]۲۸۳ أي 
ولا حرج إذا لم يتونّقوا بكتابة ولا شهادة» ولکن على كل واحد من أمنه 
صاحبه ووثق به أن يودي أمانته ويشكر أخاه الذي وثق به» فيكون واجبّا عليه 
مِنْ جهتين: من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في کل حالء ومن جهة أن أخاك 
إذا وثق بك وأمنك فقد فعل معك معروفاء فعليك أن تقابل الإحسان 
بالاحسان» رن هذا تنبیه عل كل ماق ماه وان من عمل سك معروفّا فى 
العاملة فا جزاژه إلا الوفاء معه ومقابلته يكل عمله کا أن ق قوله: أن 
کلب کما عَلَمَهُ ال 4 تنبيه على أنَّ من خصّه الله بنعمة يحتاج لاس إليهاء أنَّ 
من شکره الله على هذه التعمة أن يبذها للنّاس إذا احتاجوا إليهاء وهو لا مضدّة 
عليه فيغنم ولا يغرم. 

ومنها: مشروعيّة وثيقة الرّهن» وخصوصًا في السّفر عند الحاجة إليه؛ 
تققد العاتت ار اشامت ران اتد مِنَ الرّهن أن يكون وثيقة بالدّین إذا 
تعر الوفاء بيع بالدّین» وله مقصود آخرہ وهو أنه إذا كان له غرماء غیره قدّم 
صاحب الرّهن به عليهم. 
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وفیه ان أكمل حالات الرهن أن بكرن مت رضار ولیس فى الآية دلیل 
على أله لا يكون رها لا ذا قبض؛ لأنَّ الله نا ذكر أعلى احالات بل مفهوم 
قوله: هن مقوم کا رر : ۲۸۳] یبا قد تكون غير مقبوضة؛ لكنّها أقل 
توثقة مِنَ المقبوضة» كما أن القٌیء القليل أو الذي في الذَّمّة أل توثقة من الكثير 
ارت الم 

ومنها: التهي عن مضارّة الکاتب والشهید أو یضارّان هما للمتعاملین؛ 
0 ۱ 

ومنها: آنه تعالی تعاهد من مخشی منه خيانة تخفی کال للح الذي 
عليه» والوتن الذي وثق العامل بأمانته وذمّته بات على لزوم التّقوى 
وتذکیره برعاية حق أخيه لکون ات لا ية به 

قوله تعال: اولس جاه بو حل بر وآنا بو رَعید 43 لنٹک : ۲۷۲ 
اكول ال ف الکباله دنمان اعتالتی و اله عير سو سای 
یتقارب علمه کجمل البعیر ونحوه. 

وقوله: اداه یم آن نوا المت اک آهیها 4 [التكة : ۸٦٥]ء‏ استدل به 
على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في جزز مثلها وأدائها إلى أهلها الذي 
اض الانسان آو إل کل ومن فظ ماله غاد ران كل مون مقبول قوله 
في الّلف وعدم الّفریط وأنَّ الانسان مقبول قوله على ما تحت يده من 
الأمانات؛ لأنَّ هذا مقتضی التّأمِين. 


وقوله: ورک خبر من اس تجرت الم ا لين جا مت ] فيه 


مشروعيّة الإجارة وجوازها في کل المنافع المباحة» وأنَّ خير مَنْ عاملته بإجارة 
أو غيرها مَنْ عم الوصفين: القرّة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من 
الانسان والأمانةء فان اللّقص ما فقد الصَفتین أو إحداهما. 

قوله تعالى: والح حي » [الكقة : ۱۲۸ یراب ری 4 
لن : ۱۰] وهذا عام في جميع الحقوق الماليّة وغيرهاء وسواء عند الإقرار 
أو الإنكار, فالصلح جائز ومأمور به بين الاس إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرم 
حلالاء وعموم ذلك يقتفي جواز الصّلح عن جيع ا حقوق حتّی حقوق 
الخيار والشفعة وغيرهاء ويقتضي جواز الصلح عن المؤجّل ببعضه حالاء 
والصلح بين الجيران في ا حقوق المتعلّقة بالجوار. 

وقد أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين 
وغيرهم» فيشمل ذلك الإحسان القويّ والفعلل» ويختلف باختلاف الأشخاص 
والأوقات وجميع الأحوال. 


0 


وقوله تعالى: ولا ترا مَالَ المتیم إلا ,الى هی لَحَسَنٌ 4 [الانكد : ؟5١]‏ 
فيها الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله» وقد أمر باختباره عند بلوغه. فإذا 
عَلِمَ رشدّه وهو حفظ ماله ومعرفته للتّصرّف والتّصريف؛ ذَقَعَ له ماه 
قوله تعالى: کیب عَلَيِك إدَا دك ألْمَوْتٌ إن 37 زا الْوَصِيَةُ 
لو ری امروف“ 91 : ۱۸۰] نُسخت الوصيّة اللورثة بآيات 
الميراث» وبقیت في غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق الب والخيرات. 
ودل على الوقوف والهبات والوصاياء وكذلك على القرض والعارية 
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ونحوها م مِنَّ الَرُعات في الأعيان أو في المنافع» بعموم أمره تعالى بالاحسان 
وثنائه على المحسنين» وبیان فضائلهم وئوایهم 

فهذه الذکورات كلها داخلة ق الاحسان» ولکن ينبفي أن یعلم أن 
الاحسان نا یکون إحسانًا حقيقيًا إذا لم يتضمّن ظلا وجوزاه ولا فترك 
الاحسان هو الاحسان مثل أن یکون تبرّعه یتضمّن ترك واجب مِنْ دين» أو 
تارف اف لھا ما 

وقوله: لما عَل الُحْسِنِينَ من سَہیل4 [التوبة: ]٩۱‏ يدل على أن الؤقن 
إذا كان بقير قل أن قوله مقبول ف رد الأمانة کا بقل فول كل موقن فى 
دعوى التّلف وعدم التفريط. 

وقوله تعالى: من کات من موص جنا آو إا ضح بی ہم ما نم َو 4 
[لبعة: ۱۸۲] فيها (رشاد إلى تنبیه العتدي في وصیته» ونصيحة مَنْ بعده في 
تعدیل وصيّته إذا كانت جائرة 

وقوله تعالی: اما ال ماما دة بتي دا حَصَرٌ لَعَدکم الموث جين 
وی 4 لیا : ]٠١١‏ إلى آخر الآيات» فيها: أنَّ الوصيّة مشروعة ون 
يكفي فیها شهادة اثنين من السلمین» فان لم حضر الحتضر الا کار قبلت 
فیها شهادة اثنين منهم للشَّرورة» فان خيف منهیا خيانة حلفا بعد الصَّلاة ما 
خانًا وما كتاء وان اطلم على خيانة منھما بأن قامت الشواهد على ذلكء حلف 
اا م ارآ اله عل اها رات هادا اعل من هادي بوما 
اعتدیناء ثم يغرمان ا مال. 


-۱۸۲۔ 


أحكام المواريث 


قال الله تعالی: یسیک هه آؤلند ڪم للدگر یکل هنك 4 إلى 
قوله: ةه اة اكيم (405 الا :۱۱ ]» والآية التي في آخر السورة. 

لقد فصل الله في هذه الآيات أحكام المواريث تفصیلا تامّاء فذكر ميراث 
الأولاد. وهم أولاد الصّلْبِ الذكور والإناث وأولاد البنینء كذلك الذكور 
والإناث دون أولاد البنات» فذكر ام إذا اجتمع منهم ذكور وإناث في درجة 
واحدة؛ فللذکر مثل حظ الأنثيين» وأَئہم في هذه ا حال يكونون عَصَبَةَ لا 
یستحق معهم اعد من القرابة شا سوی الوالدین فقظء لكل واحد الشدمن: 
ومن باب أولى إذا كان الأولاد ذكورًا خلّضّاء وإذا كانوا إنائًا؛ فللواحدة التي 
ليس معها فى درجتها آحد التُصف» ولنتین فأکثرالثلثان فان كانت الواحدة 
في الدّرجة العالية كبنت الصلب ومعها بنت أو بنات ابن» فللعالية اللصف 
ویف الى کا اك ات لان 

وذكر میراث الأبوين مع الأولاد لكل واحد منهما السدس. 

ما الم فلا تزيد عليهء وكذلك الأب مع الأولاد اكور أو مع البنات 
إذا استغرقت الفروض. فإن بقي شيءٌ بعد أخذ البنات فروضهن أخذه الأب 
تعصيبًا لقوله 4# في حديث ابن عباس الذي في «الصّحيح)»: «الحقوا الفَرَائض 
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له کیا بَتِيّ لاول رَجُل در » وهو أولى مِنَ الابعدین» فان كان 1 
وب ومعهیا أحد الژوجین آخذ أحذ الرّوجین فرضه والباقي للامٌ له 
وللأب الباقي» فان كان للمیّت أخوة؛ فلامّه السدس. 

والجدٌ حكمّه حكمُ الأب في جمیع أحكام الفرائض بالاتّفاق» ال في 
العمريتين المذكورتين؛ فإنَ للأمٌ مع الأب ثلث الباقي» ومع ال جد ثلث ا ال 
كله ولا مع الإخوة لغير أمَّ فإنَ العلماء اختلفوا فمنهم مَنْ وژّئهم مع اد 
على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد بن ثابت شه » ومن وافقه من الصحابة 
والأئمّة» ومنهم مَنْ أسقطهم بالجدٌ؛ كقول أبي بكر ِء ومَنْ وافقه من 
الصّحابة والأئمّة» وهو القول الذي ترجّحه الأدلّة الكثيرة. 

وذكر ميراث الزَّوجِين وان لوح نصفَ ما تركت زوجتّه إذا لم يكن ها 


ولد ذك أو آنثی وَاحَدٌ أو تعد ولد صلب» أو ولذ ابن منه» أو من غير 


ے 
2 


والرّبع بوجود الولد الذکور ون للرّوجة الثمن مع الولد والزیع مع عدمه. 
وذكر ميراث الاخوة مِنْ کل جهة: أمّا الأخوة من الأم؛ فلم يورّثهم الا في 
ا 
أب» ولا جذ فللواحد منهم السدس وللاثنین فأكثر الثلث ذكورهم وإنائهم واحد. 

وأمًّا الأخوة الاشقاء او لأب؛ فالذکور منهم عَصَبّةَ وكذلك إذا كان 
معهم اث كان للذّكر مثل خط الأنتيين».والواتحدة ورد الاناث ها لصف 


7 ۳ 2 
والثنتان فاکثر الثلثانء فان كانت شقيقة ومعها آخت من أب أو آخوات كان 


(۱) آخرجه مسلم (رقم: ۱۳۱۵). 
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للشّقيقة لصف وللَّي لأب السدس تكملة الثلثين. 

وقوله: لوأو اک بش َو ینض» الا : ۷۵] يستدلٌ بعمومها 
على إرث جميع عصبة الأقارب» ول يورّث ال الأخوات مع إخوتہٌّ إلا البنات 
والأخوات للمیت. 

وأمّا آولاد الاخوة والأعمام وأولادهم مها تفاوتت درجاتہم؛ فإلَه 
منص الذّكر بالميراث دون آخواته. 

وأمًّا الجدّة منْ جهة الأمٌ أو من جهة الأب إذا عدمت الم فقد ثبت أَنَه 
4# جعل لها السدس ولا تزيد عليه. 

وأمّا مسائل العول فأخذها الصّحابة عه من عموم أمره تعالى 
بالعدل» والعول هو العدل الستطاع كما بط ذلك في غير هذا الموضع. 

وقوله في عدّة مواضع: مت 4 يدل على أنَّ جميع الورثة يرثون كلا خلفه 
مهم من الأعيان والذیون والحقوق» حتّی ما يجب له بعد موته من ده ونحوها. 

رام اشرات الع فرع رقاب ماع ارت لان الفاعدة ال عة 
أن الاموال الشترکة زیادها آو تقصها بین الخ قن بسب حصصهی 
7۶7 د فر دمن آف اد ذلت. 

وكذلك ميراث ذوي الأرحام اود من قوله تعالى: ور لا 
مسق عض [الفتتاك : ۷۵] فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون 
ذوو الأرحام أولى من غيرهم» وأمَّا صفة إرٹھم فحيث كانوا مدلين بأصحاب 
فروض أو عصبات جعلوا بمنزلتهم؛ لام فرعهم. 


- ۸۵ 2 


الأحكام المتعلقة بالنساء 


وهي كثيرة جدًا ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام التساء بالرّجال 
وكثرة الحقوق بينهها والتعلقَات. 

5٦‏ احکام النّكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الرُوجیة: 

قد أمر الله بالنکاح في عدّة آیات وقال: نکاما طاب لم من ليسا مق 
وت وزیع کن ا ليد آزماملکت بكم کوک آذ الا کررا © ورال 
7777 تا له بت تب (4)2 خن ]. ون 
آرد تج یبال دوج تکارت روج اده قنط اا مَك كاوه كيدا 
وَكمَذْرت منکم ییکقا لیا 4)5 ال ]ء وقال: «إآن تَعُوا 
مک 4 [التثلة : ٢۲]ء‏ وذکر قصّة تزوج موسی لابنة صاحب مَذیّن على أن 
يأجره ثمان أو عشر جج وقال: ا وڪاشروهی پالمعروف فن هتم وهن فص آن 
تکرهوا سیا وَيجْمَلَ له ند کا كَيْرا 40 [غتذالكئة ]. طوس یل اَی 
نون 4 [اکة : ۲۲۸] الآية. 

فدلّت هذه الآيات على الأمر باروج وجوبًا أو استحبابّا بحسب 


الأحوال» و على ڪر الساء الکمّل تَا لا کے 2 کارت فنا م7 
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لیب با حفط له 4 [الكقة : ٤‏ ۳]» وقال 8ه: کم له ربع : با وم 
وَحَسَبِهَا وَدِينها فَاظمَرْ بدا الڈينِ تَربَثْ يَمِينْكَ)!" ولف اقا ردنا 
في دينه ودنیاه. وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية 
الأولاد رة مت 

وأباح للرّجل أن یتزوج إلى آربع من الحرائر» ومنّ الاماء ما شاء بملك 
الیمینء وحثٌ على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظّلم. 

وأمَر بإيتاء التساء صَدُقَايِِنٌ وأنَّ الهر يصلح بالقليل والكثير والأموال 
ا ھ۶ 


0پ بب ما ا 
هذا ظلم» » بل یتعین عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته» وأنَّ المرأة إذا 
كانت رشيدة وطابت نفسها له بشىء مِنْ صداقهاء فله أكله بلا حرج إن لم يكن 
ی۳ی ا 
أتى تا عظیعا» وبین تعالى أن الحكمة في ذلك أله كيف يأخذه وقد استوفی 
المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض: اڏت منم کشا عَِينكَا (4)6 
[التتكلة : ۲۲۱ وهو التزا م الزواج المخضمّن للقيام ب بجميع الحقوق التي اوها 
إيفاؤها الصداق» وإنَّا يتنصف الصّداق إذا طلّق قبل الدُخولء وقد فرض ها 
مهرّاء فلها نصف ما فرض لا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخرء ففي 
(۱) أخرجه البخاري (رقم: ۵۰۹۰) ومسلم (رقم: .)١577‏ 
۔ ۱۸۷۔ 


هذه الایات أن الصداق ملك لل وجة وله یتقگر کله بالخول وكذلك 
با موت لتمام وقته. 

وأمر تعالى کلا من الرّوجين أن يُعاشر الآخر بالعروف مِنَّ الصّحبة 
ا ال اف رت الا وان لا یل كل متهي بح ار جرا 
پشکره تیال ویلعل ی اة بالغروف آن الف والکسوة الکن 
وتوابع ذلك راجع إلى العرّف إذا اختلفا في تقدیره وتحديده. واه تابع لیسر 
الژوج وعسره» قال تعالی: لفق ذوسعة ین سَعَيو وس فر عله ره لفق تا 
ان کٹ انتا امآ اتا 4 [اظتلاة : ۷]. 

وقد آرشد الله وحثٌ على الصّبر على الزَّوجات ولو کرهها الرّوج» فعسى 
أن یکون منها خيرٌ كثير ییڈّل الله الكراهة بالمحبّة» وتتبدّل طباعها أو يرزق منها 
أولادًا أو يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لاله مصالح كثيرة. 

وقوله: اده نابا 4 [التككة : ۲۰] يدل على جواز كثرة 
المهر» مع أنَّ الأول السّهولة فيه وني غيره فخير النّساء آسهلهن موه 

وقد حرّم تعالى مِنّ الأقارب سبعًا: الأمّهات: فيغر كل أن املك 
ولادة» والبنات: 07 ا لك عليها ولادةء والأخوات من کل جھف 
وبناتہنٌ وبنات الاخوة وان تَرَّلْنَ والعمّات: 00 أنثى أخت لأبيك أو 
لأحد آجدادك والخالات: وهنّ ۴ ان اق لفك أو الجر انلكا رما 


سواهنٌ من الأقارب حلال؛ کبنات العم وبنات العرّات”" وبنات الأخوال 


)١(‏ في الأصل: «الأعام». 
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وبنات ا خالات: ويحرم من الرّضاع نظير ما يحرم بالتسب مِنْ جهة الرضعةه 
وم جهة زوجها الذي له الّبن» وأمّا من جهة الطّفل الرّاضع؛ فلا ينتشر 
النّحريم في الرّضاع لا عليه وعلى ذريّته. 

وحرّم - تعالى - مِنّ الصّهر أربعًا ثلاث بمجرّد العقد» وهن أمّهات 
زوجاتك. وحلائل أولادك وحلائل آبائك؛ وبنات الرّوجات إذا دخل 
مهن فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الرّبائب. 

وحرّم تعالى الجمع بین الأخوات» وحرّمت السَنَة الجمع بين المرأة 
وعمّتهاء وبينها وبين خالتھاء وحرّم المملوكة على ال إلا إذا عدم الطول 
وخاف العَنت وهي مسلمة. 

وحرّم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها الا الحصنات من 
الّذِين أوتوا الكتاب من اليهود والتصارى» وحرّم إنكاح المسلمة للکافی 
وحرّم نكاح الزّانية حتّی تنوب ومَنْ طلّقها ثلانًا حنَّى تتکح زوجًا غيرَه 
نكاحًا صحيحًا ويطأها ويطلّقها وتتقضي عدھُہا. 

وقوله تعال: و که إن وحمت تال إِن د لین أن بستكا 
حالص نک ين دون لومي 4 [الاخة : ]٥٥‏ صريح على أنه ليس للمؤمنين 
أن ينكحوا الا بمهر مسمّی أو مفروض بعد ذلكء وه إذا شرط نفيه لغى 
الشَّرطء وهل يبطل مع ذلك النکاح أو يجب مهر المثل مع صحّة العقد؟ فيه 
قولان لأهل العلم» وهذا اسان غل ونم نكاح اشفا اذ يز رج كل 
واحد الآخر موليته» ومهر كل واحدة بضع الأخرى. 
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وقد ذکر الله أله لو تزوّجها وم يفرض فا صداقًا ثي يطلّقها قبل السیس؛ 
أنّ ھا المتعة على الموسع قدره وعلى القتر قدره. 

وأمّا متعة الزّوجة المطلّقة في غير هذه المسألة؛ فبا سنّة مؤكّدة. كا قال 
تعالى: ظ وللمطلقت متم با لوف 4 [اليهق : ١‏ 5 1]. 

وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن التساء في عدّة مواضع» مثل قوله: 
ورد طلقم لاه بل مهن لا سوه أن ینکن أروجَهِنَّ 4 [البكة : ۲۳۲] 
وذلك دلیل على اعتبار الولٌ في التكاح» کا أنَّ قوله: اعد رک منم 
یکشا تلیکا ©4 [الكة :۲۱۰] دلیل على الإيجاب والقبول؛ لأنَّ مِنْ جملة 
الیثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمّن للقيام بجميع حقوق الزوجیّة 
ومنه المهر وتوابعه. 

وفی قوله: ادا توا بيهم یمرو" 4 [الذ : ۲۳۲] دليل على اعتبار 
رمّی الرُوجین وأن ذلك التراضي مقيّد با معروف» فلو رضيت غير كفو هھا؛ 
فلأوليائها منعها من تزوجه. 

وقد أمر الله الژوج إذا نشزت زوجته أن يَعِظَّها وهجرها في المضجع. 
فان لم تعتدل أن يضربهاء وأنّه إذا خيف الشّقاق بینھم| وخيف أن لا تقبل ا حالة 
الالتثام أن يجتمع حکمان: واحدٌ من أهل الرّوج» وواحد مِنْ أهل الزَّوجةء 
فينظران في الاجتماع بینھما إن أمكن بطريقة من الطّرقء لا ببذل عِرَضٍ أو 
(سقاط یئ اقوق أو يقن ذلك فلا يغدلا عن ذلك والا نا التفريق 
بینھم بخلع أو بتطلیق بحسب ما تقتضیه الأحوال. 


۱ 


0 حکام الطلاق والخلع والعدد والنَّمْقَة والرضاع والإیلاء والظهار 
واللعان, وتوابع ذلك مِنَ الرجعة وغیرها: 


قال الله تعالى: اما دا تم الاه هن دتم 4 [اظنلات : ]١‏ 


سے سے سے 


2 


الایت «إيكاما الب ءامنوا إذا تکحشم المؤمتدت شوه 


ِه + ملاع و رم 
من قبل أن تمسوهرک فا 
سح يد مر ےو ورام سے و ورام اس ر 


مسو سے ے ےم 2 > 4 كي ری ریا ہے 
کک عَلِيّهِنَ من عِدو تعلدونہا فميعوهن وسرجوهن Op‏ الجا ] 


4 


۵ مر 


۵ والمطلعنت ربص با ھسھن تله قروو ولا یل أن یکمن ماع أله آزعامهنّان 
کم باه لالخ ول َو دوک 4 [البقة : ۲۲۸] إلى أن قال: اس 
ا [الئكنة : ۲۲۹] إلى أن قال: ا فان لھا کک ےل یبد حی تكح روج عبر 4 
[لقة : ۰۲۲۳۰ ۳ ی ینمی من كن رتش تن کک هي 
رین رت الال هن أن یمن که 4 [افلات : 4 » وقال: والب یه 
منک وید بیصن بآشه مهاب روعذرا 4 [انقذ : ؛ ۲۳] 

يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة في الطلاق والرٌجعة 01 

تقدّم أنَّ لله حت على إمساك النّساء والصَّير علیهن وانّه عسى أن يكون 
اش کش Es‏ ھا للفراق» 
وهذه الآيات دالّة على إباحة الطّلاق» وهو مِنْ نعمه على عباده» إذ فيه دفع 
ضرَرِ ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه. 

ومع ذلك فقد أمر عباده إذا آرادوا أن يطلّقوا أن يلزموا الحدود الشّرعِيّة 
التي هي صلاح دينهم ودنياهم. فیطلقونین لعدَعيّنَء فسّرها نله بأئّا تكون 
طاهرة من ایض مِنْ غير جماع حصل بهذا الط فبهذا تكون مطلّقة لاه 
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روكت شرع نباو لك سا هونا اكد دسا يا ول 
على أن الطّلاق في الحيض أو في الطّهر الذي حصل فيه وَطءٌء ولم يستبن حملها 
أنه حرا وكذلك لا يحل أن يطلّقها اکثر مِنْ واحدة لقوله: ولا دوا ايت 
نو هر 4 [0ة : ١۲۳]ء‏ وم يذكر الله الألفاظ التي يحصل ہا الطّلاق ول 
يها ال عل أنه كل لفظ یفهم منه الطّلاق بصریحه أو کنایته إذا تعيّدت 
ال أو القرينةء فنّه يقع بها الطّلاق. 

ود على أنَّ الطّلاق الذي تحصل به الرّجعة طلقة أو طلقتانء فان طلّقها 
الثّالئة لم تحل له الا بعد زوج ينكحها نكاحًا صحيحًا ويطؤهاء ثم يطلّقها 
وتعتز بعده» وفی قوله: طحق تک روج رد 4 [ابکز : ]يد عل ریم 
نکاح التّحليل؛ لأنّه لیس بنکاح شرعی ولا يفيد ا حل. 

ودل قوله: يموي لی َو في دَلِكَ 4 [النكة: ۲۲۸] على أن ار جعية 
زوجة حكمها حكم الزّوجات في کل شيء إلا أنه لا قشم هاء وآنّه له رجعتها 
رضیت آو کرهت لکونه أحق ا 

واشترط الله للرّجعة شروطا: 

آحدها: أن یکون في طلاقی» فان كان في فسْخ مِنٌ الفسوخ» فلا رجعة 
فیها لقوله: 8 وَالْمَطلّمَنتٌ 4 [ابة : ۲۲۸]. 

النٌاني: أن یکون الطلاق واحدة أو ائنتین؛ لأنَّ قوله: اللي ماي 
[ابقتة: ۲۲۹] يعني الذي يحصل به الرجعة ثمٌ صرّح بعد ذلك أنه إن طلّقها ‏ 


۲ 


تحل له خی تنکح زوجا غيره. 

الثّالث: أن تكون في العدَّة لقوله: رون دَلِكَ 4 [انة : ۲۲۸]. 

لرٌابع: أن لا يقصد برجعتها الإضرار بہاء بل يقصد إرجاعها لزواجه ا حقیقي. 

الخامس: أن لا يقع الطّلاق على عوضء فإن وقع على عوض فهو الخلع 
أو معناه والله تعالى سمّی الخلع فدا فلو كان له عليها رَجعة لم حصل الفداء. 

السّادس: أن لا يكون الطلاق قبل الدّخول لقوله تعال: يكام لب 
نو اک [لاتتاته : : ]. 

ودلّت هذه الآية على أنَّ الطّلاق لا يقع إلا بعد التكاح» فلو عَلَقَهُ على 
كنار د الس 

ودلّتغل أن المفارقة فى احياة لا عَدَّه علیها» وكا بعد الدخول فان 
كانت تحيض فعدَّتها ثلائة أقراء كاملة» تبتدي بها بعد الطّلاق وظاهر الآية 
طالت مدّتہا أو قصرت. فان كانت صغيرة أو لم تَحِضء أو كانت آيسّة من 
الحيض فعدّتها ثلائة آشهر وان كانت حاملا فعدّتہا بوضع الحمل کله وان 
أشكل أمرها فلم يُدْرَ هل هي حامل أم لاء بعدما كانت تحيض ول تيأس 
مكثت تسعة أشهر احتياطًا للحملء ثم اعتذّت بثلاثة أشهر. 

وأمّا التوئی عنها فعدّتہا إن كانت حاملا بوضع ا حملء وان لم تكن 
حاملا فبأربعة أشهر وعشر احتياطًا عن الحمل. 
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وی قوله: لإقلا جتاح عَم في ما شا ف آنشهرت 4 [لتز : ۲:۰] 
فيها تنبيه على الإحداد على التو عنها زوجهاء وأا ت تترك في وقت عدّتہا کل 
يدعو إلى نكاحها من یاب ال ال واححلي والطیب والكحل والحنًا ونحوهاء 
كا وردت مفصّلة في السنة. 

وقوله تعالى: ولا جاح عم یما عرص مم بو ین خطبَة لوہ i]‏ : ۲۳۵ ] 
الآية» التعريض الذي نفی الله ا حرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو 
فسخ» فالتّصريح لا یل والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا باس 
ف اما الج "فل فل شترا لا ر ا اک 
الروجات» وفي هذه الآية تحريم العقد على العتدة؛ لأنّه إذا حرمت خطبتهاء 
فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد. 

وأمّا نفقة المطلّقة ما دامت في العِدَّة؛ فإنْ كانت رجعيّة فلها التّفقة؛ لأنَّ الله 
جعلها زوجةً؛ وزوجها أحقٌ بهاء فلها ما للرَّوجات من النّفقة والكسوة والمسكن. 

وأمّا البائن: فان كانت حاملا فلها التفقة لأجل حملها لقوله تعالى: وان 
کب حل اف ین حیسم هن 4 (افنات : 7]» وان لم تكن حاملاء 
فليس ها نفقة واجبة ولا كسوة. 

وأمّا نفقة الرّضاع فهي على الأب؛ فان كانت ت أمّه في حبال أبيه؛ فنفقة الرّوجة 
ندرج فيها نفقة الرّضاع لقوله: وولو لک کون 4 [ایقة : ۲۳۳] فلم 
یوجب غيرهاء وإن لم تكن في حباله؛ فعلیه ها آجرة الرّضاع لقوله: «فن أَرْصَعْنَ 
لک تم جهن 4 [الظنلاق : ٦]ء‏ وأمر تعالى أن الا تضاه ولد بولرعا ولا 


ت۹۶ اے 


مود یو 4 [ابقة : ۲۳۳] وهذا شامل لکل ظَرَرٍ. 

وقوله: وَعَلَ الوارثِ مثل دَلِكَ *4 [لة: ۲۳۳] استدلٌ با على نفقة 
القریب الحتاج إذا كان وارثه غنّ وارثًا له» وهذا الشّرط الأخير في غير 
الأصول والفروع فالغنيْ منهم عليه نفقة الفقير» وارنًا كان أو غير وارث. 

وقوله: فل جاح ما هدت بوه © [التتة: ۲۲۹] فيه جواز الخلع عند 
خوف أن لا يقيًا حدود اللہ وأنّهِ يجوز بالقليل والکثبرہ واه فدية لا بحسب 
من الطّلاق» وليس فيه رجعة. 

قوله: فإوَالْمطلقَتِ مت لوف 4 [لیقة: ۲6۱] يشمل کل مطلقة 
فينبغي لمن طلَّق زوجته أن يميّعها بالتیتر مِنّ الال» وذلك مِنْ أفضل 
الاحسان» ومِنْ مکارم الأخلاق؛ لگا في هذه ا حال منکسر خاطرهاء قلیل في 
الغالب ما في يدهاء ولا تجب إلا إذا طلّقها قبل الدخول ول یسم لها مهرًا. 

وقد آرشد الله الوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها 
بمعروف» وذلك للسّلامة مِنَّ الع ولراحة الطرفین وبقاء الألفة بين 
الأضهار» وحصول اة الد الانعة هن الأکدان فهل آحسن من هذا 
الحكم لقوم یوقنون؟! 

واستدل بقوله تعالى: ولتت رضم وهی حولي ين 4 [ایکز : ۲۳۳] 


عو و 


مع قوله: وله وفصله, تشون کرک [الاتقفل : ۱۵] أن أقل مدَّة يمكن حياة 
الحمل فيها سنّة أشهر؛ لانّك إذا ألقيت الحولين من التلائين شهرًا بقي مد 


قوله تعال: ۶ لِلَذِنَ مؤلونَمِن ایهم ريص أَريعَةٍ اہ ون آمو إن له عمو تع 
© وین عو الق هه کم ليع لاب4 [خكلبكة ]ء فيها حكم الإيلاء وهو 
حلف الزَّوجٍ على ترك وطء زوجته أبدّاء أو مذدّة تزيد على أربعة آشهر فإذا 
طلبت الزَّوجة حقّها من الوطء وامتنع لإيلائه ضربت له مدَّة أربعة آشهر ثمٌ 
ا أن یط ویک عن يمينه؛ وا أن تلزمه بالطّلاق. 

ويؤخذ من مغنى الآية أ د یج إذا امتنع نا يجب عليه ِن فراشہ أو 
وَطْءِء أو نفقة» أو کسوة أو مسكن» أو نحوها مِنّ الواجبات اي لا عذر له 
في تركهاء وأ كت نی طلبها حقها نها الفسخ. 


2 کر 


قوله تعالى: « ول مون رتمهم 4 ال : 7] الایات» | ذکر تعالى أن 


و 


مَنْ قذف غیرہ بالزناء فعليه حذٌ القذف ٹمانون جلدة إن لم يأت بأربعة شهداء 
استثنى مَنْ رمى زوجته بالڑّنا وآنکرت. فان له أن يلاعنها بأن يشهد أربع 
شهادات اه لن الصَادقین فیبا رماها به من الأثاة ویزید فی الاس وان لعنة 
الله عليه إن كان من الکاذبین» ثم تقابله فتشهد آربم شهادات بالله إِنّه لمن 
الکاذبین نے رماها به من ناه وتزید ن الامسة وآن غضب اله علیها ان کان 
من الصادقین: فإذا تم اللّعان بینھم ترتّب عليه سقوط حدّ القذف عنه وسقوط 
۰ 02 2 3 2 
الثقات نها وجو جد ]لزنا آر اه رای الا الق نذا لفن 
و حصلت الفرقة المؤيّدة بينهما 


قوله تعال: قد سَیع الله ول ی یرل في رفيا 4 [الخثاقلة : ۱] الایات 


ع 


ذكر الله حكم الظّهارء وان منز مِنَ القول وزوژ وألّه إذا أراد أن يعود 
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لوطتها بعد هذا التحريم بأن يحرّمها صرا أو يقول: «هي عل كظهر أمّي» 
أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسَاء فإن لم جذ فصيامٌ شهرين متتابعین مِنْ قبل 
أن يتماساء فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 


-۷۰۔ 


أحكام الأيمان والتّذر والعتق 


قال تمال: « رک یت كن سم پکا َم 
لمن فکتترنهه مخ کرد تیج مج اوس ما لوو اعلیکم آز کسوتهم او 
ري قب کمن زد هويام کک 5 لک ره ایمیک بدا لف واحع وا 
ایتک 4 [للثالقة : ۸۹]. 

فالحلف إن كان على أمرِ ماض» وهو كذب قد تعمّده صاحبه» فعليه من 
الإثم ما على الكاذبين. 

فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلمء فهي الیمین 
الخموس الى تغمش صاحّها ل الزنم ثم ف الا 

فان كان ین صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرجل» كقوله: «لا 
والله»» «بلى والله» في معرض كلامه؛ فهي لغرٌ اليمين لا إثم فيها ولا كقارة. 

فان عقدها على مستقبل وحَنتٌ بفعل ما حلف على تركه» أو ترك ما 
حلف على فعله عانًا ذاکزا؛ فعليه هذه الكمّارة» خی بين العتق وإطعام عشرة 
مساكين وكسوتهم. فان لم يجد صَامَ ثلاثة 2 أيّام. 

ومثل الحلف: لفظ التحریم إذا حرّم على نفسه شيئًا طعامًا أو شرابًا أو 
لباسًا أو منزلا أو غيرهاء فحكمّه حكم اليمين إذا فعل ما حرّمه على نفسه. 


- ۱۹۸۰ 


وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره ال 

وكذلك لو حلف بالنَّدر وهو النَّدر الذي یسقّیه العلماء نذر اللُجاج 
والغضب. فإن جراه جری اليمين. 

وأماالّذُر الحقيقي الذي ینجزه العبد أو يعلّقه على آمر مه وینذر طاعة 
من الطّاعات کقوله: الله علٌ أن آعتق أو أحجٌ أو اتصدّق» أو «إن شفی الله 
مريضي فللَّه علنّ صدقة بكذا»» فيحصل له ما علّقه عليه» فهذا يتعيّن عليه 
الوفاء به وقد مدح الله الموفين بنذورهم. 

وقوله تعالى: ق آفتح الب ) وما آدردت ما ام () مَك ر 4)2 
الكل ] وکون الله ذکر العِنّْقَ كقارة للظّهار والقتل والأیمان. 

قال ا یشم إن عم في حا 4 [انند : ۳ دلیل على 
فضيلة الى واه من أجل الطاغات واحتها إل اة 

وفيه الأمر بکتابة الرّقيق الذي يُعلم فيه الخير» أي: صلاح في الدّين 
وصلاح في الذنيا. 

وأكا الذي حفن منه الات تار گی آن یکون شحادٌا کلا عل الا 
فليس في عتقه وکتابته كثير فائدة. 

وفيه الك عا الکاتبین ما یوفون به كتابتهم» وآمر السَّيّد أن 


- ۱۹۹4 - 


أحكام الحدو د 


جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حاية عنها وردعًا ونكالاء قال 
تعالی: بَا ال میم ف لعل 4 [الِکة : ۱۷۸] الآيات. 
« وکسا عَلَہمْ فها نالف لتقيس 4 [للثايقة : 40] الآية» وقال تعالى: 1 
کات لِمُوَمن أن یل و هب [التتثلة : ۹۲] الاية إلى أن قال: 
يل فزک اتیک ماده مک کیب توب ۳ 
وَأَعَدَّ عدبا عظیکا 4€ [ شالت 

ون تست مس 
بين القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء» فإذا اختاروا القصاص فعلوا 
بالقاتل كا فعل بالقتول من غير زيادة في صفة القتل» ولا قتل لغير من جنی قال 
تعال: ومیل مَللوما فد جَمَلَا لو سلطا لا مُشرف ول 4 21ا : ۳۳] 
ل ارو ها 

وشَرط الله المكافأةً في الحرّيّة والزق وثبت عنه ٹل أنّه: «لا يقتل مسلم 
بكافر»""' 
)١(‏ رواه البخاري (۱۱۱). 


5١١ 


وم الذّكر ميقتل بالأنئی؛ تقديًا لعموم قوله تعالی: ینالیم فآ أن 
امس بالْفْس # [للثاة : 40] على مفهوم قوله: لر بر والمند باب 4 
[الثتة : ۱۷۸ ]۰ ویژیده قتله 4 لليهودي الذي رض رأس ا حاریة بين حجرین 
حين اعترف " فیدل على قتل الرّجل بالمرأة وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل 
بالقتول كما هو ظاهر الآية؛ لأنّ القصاص أن يفعل با جاني كما فعل بالجني 
علیه» وکذلك الأطراف والجروح تجري مجری التفس. يُؤخذ کل عضو با 
یماثله اسا وعلا. 

فن عفوًا إلى الدَّيّة؛ فعلیهم الاتّباع بالعروف» وعلى المؤدّي أن يودي 
بإحسان مِنْ غير ماطلة ولا مناقصة ولا بحس وهذا الإرشاد الذي نبّه الله 
عاد هن کسی لاوت آن اتان ناد اظالت رولوب عدن 
الطّالب آن یتبع بالعروف والساهلة والیاسرة» وعلى الطلوب أن يودي 
بإحسان يسلّم ات تما لا نقص فيه ولا مطل هو أكمل المعاملات وأشرفهاء 
ایض هده لعامله بقل ساو AVENE‏ 

والقسم النّاني: الخطأ؛ فهذا لم يجعل الله فيه قصاصًا ولا رتب عليه لا 
ووعیداء وتا أوجب فيه الكمّارة على القاتل: عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد 
فلیصمْ شهرين متتابعين» ودية مسلّمة إلى أهل القتول يسلّمها عاقلة القاتل» 
ا ہی 


وقال تعالى: «إِنَّمَا جوا ارب اروت آله ورَسُوله وَصسْمَوْنَ فى لاض 


.)۱۲۷۲( رواه البخاري (۲۶۱۳) ومسلم‎ )١( 


۱۷ 


فسادا أن یفکلوا أو صلوا أو نل س َد یھ وار اله من حلفي او ٹنوا 


مھ 


مرت الأرض E‏ : ۲۳۳ هذا حل قطّاع الطريق. 

من العلماء من قال: إِنَّ الإمام بر فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه 
أصلح» ومن العلماء من قال: ان هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع 
الجنايات» فمن مَل وأخذ مالا فی وصّلِبَء ومَنْ قتل ول يأخذ مالا قتل وم 
يُصلبء ومَنْ أخذ مالا ول يُقتل فطعت يده اليمنى ورجله اليسرى» ومن أخاف 
السّبيل نف من الأرضء وهذا مروي عن ابن عباس یتشد" وهو أولى. 

وقال تعا ی: وَل یأر الْمََحمَة من ناکم سند عَيَهنَ 

اک منم ون کہڈوا اني کش ف سوب حون الموث ا مک اللہ 

(Oz: 1‏ [يكذالتئة ]ء وهذا السّبیل الذي ذکره الله قد به ته بن 
المحصن یُرجم حتّی يموت» والبکر يجلد مائة ویغرّب عامًا. 


مر سح سے 


وقال تعالی: # الرازیة ورن فاجلدوا کل نيهم مت جلدق و 


وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحدٌ أن يشهد فيه أربعة رجال عدول» 


وقال تعالى: 9 والین يمون لستصکت ثم لیاوا پاریمة شہنام هبد وهر تین جلد و 


حور و سس 2o 2 SOL‏ 25 فور 


و با اوک هم یمرج © إلا ان وین بعد ذلك ولمم 2 
تی لی [عالنتند ]ء الرّمي الذکور هنا هو الرّمي بالرّنی» فَعَلَ القاذفٍ 
(۱) انظر «تفسیر ابن جرير الطبري؛ (4/ ۲۱۳). 


ےن 


نانول سای رن اده إلا ات بات آکذت نة 

وقد آمر تعالى بقطع يد السّارق والسّارقة» وذلك إذا ثبتت السّرقة ببينة 
أو إقرار. 

قوله تعالی: المت قصاص ممن اعد لیک ده مل ما دی که 
sS «1۹4 : J‏ الم ی 4ة : ۸٤۱]ء‏ استدل 
بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللّطمة 
ونحوهاء ومقابلة الشَّاتم بمثله مِنْ غير اعتداء. 


د 


أحكام الأطعمة والأشربة 
والڈبائح والصيد والضيافة والاستنذان والسّلام 


قال تعال: وی حل ی ککم مان الأرّضِ جا 4 [الاک : ۲۹]ء ف من 


رو 


سے م2 ہچ 
م زیت ال وال 


وم 
أ 


خرع ادو لطبت من آلرزي 4 [(ظت : ۳۲ مأل تک ید 
ار وطمام, مها کہ ویارد ورم لیک صَيَدُ ابر ما دمر خرما 4 [للثاقة : ]۹٦‏ 
وقال في وصف اپ له ووصف دينه: فائنٹم یمرو وه عن 
الشکر وتیل لهم الطَيَبتِ بضرم عَلَهِمُ تک 4 [لفك : ۱۰۷] 
مت ع امه وال ولتم افير » (لشاة : ۳] الایات إلى أن قال: 
لک اه موا ما تسخن علیہ وکا مه عو > [للثايقة : ٤]ء‏ وتا تک ال 
لوا ما دک اشم او عه ود فصل لک ما عم مک 4 [الائکلہ : ۱۱۹ ]۰ وقال 


موس م2 ہر o‏ سک - 3 
تعالى: 5 م آلتّاس وا سا فى رض کد یبا © [البكق : 131۸« فل لا مدق 
۴ وی إ3 ما عل امم یمه ٍل" أن یکوت مه أو دم ملع آؤ لحم 


وم طط 


زیر 4 [الائل : ]١ ٤١‏ الآية. ماتَمينيَة آزوج 4 [الالتلد : ]١ ٤١‏ الآيات. 
مقالات تدل عل أذ لام في الا طعمة الكل الاما صرح شرع بتحریمه. 
وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حیوانات البحر» صیده ما صيد 

حيّاء وطعامه ما وجد فيه میتّاء وم يستثن شيئًا. 


نے :۶ نے 


وأحلّ صیود ال كلّها؛ لاله م يحرّمها لا في الإحرام» وأحل ا حبوب 
انار وجميع الطَّبات» وشرط لحل حيوانات الب إن كان مقدورًا عليها أن 
تُذکی» كما قال: : دما دك 4 [للقليقة عم تو وس 7 
بريه با برح أو إرسال جارح المعلّمة علي ين الطيوراوالكلاپ: وقزط 
تعلیمها بان تسترسل إذا أرسلك» وتتزجر [ذا ژجزت وتسك عل صاحبها 
ولا تأكل منها» وبآن يذكر اسم الله علیها عند إرساهاء وحرّم الميتة: وهي ما 
مات حتف الہ أو بسبب لا یبیح؛ كالمنخنقة والوقوذة والمتردّيّة والنطیحت 
وما َكل السّبع الا ما أدرك من هذه وذگي ذكاة شرع وحرّم الختزير. 

وحرّم ال 4# کل ذي ناب من السّباع» ول ذي لب مِنْ الط وما 
نہی عن قتله أو آمر بقتله کالفواسق والحشرات وجیع الستخبثات وجميع ما 
يعوو فکل ما عله فهو نافع» وا جن عل العباد لا ما یضژهم نف ادا 
وآبدانهم وآعراضهم وعقوفم کالسکرات؛ ومع ذلك قال: «فَمَن آضطرّ في 
عص 4 [للقاللة : ۳] آي: مجاعق عير مُتَجَانِفيِ لاتم 4 [للثاقة : ۳] أي: مائل 
إليه» بأن يتزوّد منهاء أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته. 

وحرّم تعالی ما بح لغير الله. 

وقال تعالی: مل ناک حَدِيتُ مب يم التکزیبت )4 الات ] 
الایات. فيها دلالة على أنَّ الصيافة من ملَة إبراهيم التي أمرنا باتّباعهاء وأنَّ تمامها 


‫َ 


إكرام الصيف كما قال ب8له: «مَنْ كان يُؤْمِنُ باه وَاليَوْم الاخر فَلْيكرِمْ ضیف مضه 


(۱) أخرجه البخاري (رقم: 1۰۱۸) ومسلم (رقم: 4۷). 


- ۰۵ بت 


فيه أله قرب ضيافتهم إليهم ولم يحوجهم إلى الذّھاب إلى محل آخره وفيه 
العرض عليهم بلطف؛ لقوله: #آلَاتا كنوت © [نفالعاناث ]. 

وقوله تعالی: « وا یم وا سح ينآ آز ردو 4 [الققة : 1۸۲ 
وفال تعال: ۵ یا اب مامتا أ لا دحاو يواعد بوتکم وی دالوا 
ع هیا 4 [النتند : ۲۷]ء في هذا مشروعيّةالسلام وألّه من شعار السلمین؛ 
وان ينبغي الابتداء بالسّلام وأن الرّادَّ عليه أن يقابل النَّحيّة بمثلهاء أو أحسن 
منها قولا وبشاشة وملاطفة فان السّلام والتحيّة تحسن با يقترن بها من 
الا وحسن اللّقاء والایناس وإدخال السرور على أخيك السلم. 

وفيه الإرشاد لعباده أن لا يدخلوا بيونًا غير بيوتهم إلا بإذن أهلهاء فان 
وا وا وجب عليه ال جوع. 

وحرّم عليه التطفل والأكل والشرت من یرت الاس برق إذنء الا 
مَنْ جَرَتْ عادتهم بالرّضى بذلك كالّذي استلنی الله بقوله: الال شم 
نت کون بوتکم از یو ءاماپکگم 4 [النقد : ]1١‏ إلى آخرها. 

ونہی عن الدخول الا بإذنِء الا ال ماليك والأطفال الَّذِين لم يبلغوا ا حلم 
حيث کانوا متردّدين طوّافین على النّآسء فلهم الدّخول بلا إذن؛ لا في أوقات 
العورات التّلاث» حين اليقظة من الوم ووقت الوم ووقت الظّهيرة. 

وقد أمر بالسّلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره؛ فَإِنّها 
تحيّة مباركة طيّبة. 


أحكام متنوعه فى الأصول والفروع والآداب 


قوله تعالی: وتا ران الین وضو نایا امرض عنم حي ووا في حَدِيثِ 
خرو وما ينيك لین كلا تقعذ بعد آلکری مم المَوْرِ الطلييت ©4 
ا آ::قدل:الایة عل 000 عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود 
معهم؛ ما داموا على معصيتهم. واه يجب على من سمع الكلام الحرّم أن يمنع 
صاحبه» فإن لم يتمكّن من ذلك وجب عليه القيام مِنْ ذلك المجلس» وكذلك 
فاعل الحرّم» ولهذا أتى باللّفظ العامٌ في قوله: تا لقَليینَ . 

قوله تعال: وک ی دی ال دهم اتْسَدۃ 4 [الافظه : ۹۰] دلي 
على أن شرع مَنْ قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه؛ لأنَّ هداهم ما هم عليه 
مِنَّ العقائد والأخلاق والأعمال. 

قوله: «ولا بوا از يدَعُونَ ین دون له 


[لاک : ۱۸ ١ء‏ فيها سذ الذّرائع عن الأمور المحرّمة وأن المباح أو المستحبٌ 


شرا آله or‏ 


عه عد پیر لو 4 


إذا أفضى إلى مفسدة هى عنه. 
ول بقوله: رید الد یکم الیسر ولا م يد بكم سم (اٹکز : ۱۸۵ ] 


« کلف الہ تنا الا مها 4 [التعة : ٢۲۸]ء‏ وني الأخرى: لاما اها )4 


٦ 


۔۲۷۷۔ 


ان : ۷]ء او ما جع ع کف الین ین حرج 4 [ظ : ۷۸] على أنَّ المشمّة تجلب 


قوله تعالى: واوا الْحكَيْلَ وَالْمِيرَاتَ بلْقِسْلْ 4 الانكظ : ۱۵۲]. طول 
سوا آلكاس أَشَيَآءَهُمَ 4 [لاظ : ۸0] فيها وجوب النصح في العاملات 
كلّهاء وتحريم البخس والغش فیها. 

کی لوال اد وا باه رها مرها 4 [ج : ۱ء وقوله: لئ 

مه ریک إا وع کا وتولوا سک ج۲ مدا وما سكن لَه 
رجا ول رت سود( ا ]. يدل على استحباب هذه الأذكار 
عند ركوب كل مرکوب من داه وسفينة ومراکب بريّة وبحريّة وهوائيّة. 

قوله: #وشهد شامد مَنْ أهلهآ > [فبت : ]٢٢‏ الایق 7 على اعتبار 
القرائن وشواهد الأحوال. 

قوله: < 6 أجَملنى عل حخَرَاہن الرض إن فیط علیھ 4 [ثٹک : 1۰0 

اک خبر من استتجرت َو الکو مہ [ غ القن ELÎ‏ ار انا 

والأمانات في الولايات والوظائف كلهأ بحسب ما يليق بالولاية» فان ۸ 
حصل الأكمل في هذه الصّفات؛ فالأمثل فيها 

وقوله: ابا اسسَغفر نا ڈیا [نفنك : ۹۷ رب أجلن مقي م الصَلرة 
يه اه : ٤٤]ء‏ رب اوزغ ان شك َبَتَك ل انت مَل وم وی 
َأ أل کته رایخ لی ف مي رق من الک ن مت شیر 4)2 

- ۲۰۸ ۰ 


[ حتف ]» يدل على الاجتهاد في الغا للوالدین 2 وعلى طلب 
الذعاء منَ الوالدین والفضلاء. 

قوله تعالى: * ولد نمار انك یضیق صدراد يما یفولونَ (0)) تن بر زگ 
من ادن س وأعبذ ریک ی یأیک اليقيث 4)7 [ ی لغ ]. يدل على أن 
التسبيح والتحمید والاکثار مِنْ ذکر اللہ والاشتغال بعبادته» مع ما فيه من 
ال خیرات والاجور یا تشرح الصَّدر وتهوّن المشاقٌ وتسل عن الصائب. 

قوله تعالی: ام ایی فلانقھرا(۵) وما سابل فلا ننہر(ع) وامابنممة ریک فحوت 
( 2ة انل ۲ دا معت خانصب © وال ریک فرعب (2)* آم2 انتا ]؛ فيه 
الترغيب في إكرام اليتیم» والزّجر عن الاساءة إليه» وفیه خسن الخلق مع 
السّائل للمال والعلم» والتّحدّث ينعم الله مع نفسك. ومع الخلق» والاشتغال 
بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيويّةء وكثرة الرّغبة إلى الله في جميع 
الطالب الدينة والدنيوية: 

قوله تعالى: ¥ ذا فرات الان سے 1 
1اا ا ویرک من الشّيطن نَرْعٌ سکول باه إن سَيِيعٌ میم (ج) ۹ 
[ لفیا ]۰ فيه الحثُ على الاستعاذة باه من الشّيطان عند القراءة في الصلاء 
وخارجهاء وعندما ينزغ السيطان العبد وحس بوساوسه التي تدور عل 
بیط عن الخير والترغیب في ال فالاستعاذة بالله منه تدقع شَرَّهُ وكيده. 

قوله تعالى: ابع ما لمکم بورق کم دزو إل الميِنَة مَلنظر یا ارگ 

2-۳۰۹ 


[يالكتفة ]. دل على صحَّة الوكالة والتَّوكُله وعلى المشاركة في الطّعام 
وغوه وغل اغیار الگے سا وغل الاو ازع الأمون الضار وغل أله 
ينبغي کِتمان السْرٌ الذي تضرٌ إذاعته ضررًا عاما أو خاصًا. 


۳4 


5 ہی سير دي اس و 2 ۳ َ‫ سر لسلسم هایگ 
وله تعالی: # ولا تَُولّنَ لِمَایَو إِنِ فاعل دلت عدا ن الا أن يسا الله 
raa‏ رود ے ب ع رھھ رم >> ص م بے یوس و ی ےگ 
وأذكر زبك إذا نسیت وقل عسی أن بهرین رق لاقرب ین هنا رثا 4 
[يكَالكيننة ]ء ينبغي للعبد أن يسترشد بهذه الوصایا النّافعة» ولا يحكم على 
الأمور المستقبلة المتعلقة بفعله حتى يقرنها بمشيئة اللہ وعند نسيانه مطلقا 
يذكر الله ويرجوه الهداية كل وقتٍ لأرشد الأمور وأحبّھا إليه. 

7 بے مخ ام مره مر AL‏ ہے ص ےکر + یو > سے کی بیج ےہ کاچ 

قوله: # ولوا إِذدخلت جنك قلت ما شاء أده لا فوة إلا يانه إن رن أنأ أقلَ 


ے کحم مر کے بر 


منك مالا وولدا (5)* [الکینت ]ء ينبغي لمن أعجبه شیء ما أعطاه الله أن 
يقول ذلك؛ لاله اعتراف بالتعمة وحراسة ها من کل آفة. 

یستفاد من قضَّة موسی مع الخضر أدب المتعلّم مع العلّم وأنَّ الفسدة 
شرت رخات ا ھکر ران شاد نال الق ادا مضكة 
(صلاحه مِنْ وجه آخر آرجح من افساده فإلّه محمودہ وأنَّ الرّجل الصّالح 
حفظه أنه ق نفسه ودر ته راہ کشا من الأمور الكريهة للعبد قد تکون جرا 
وتجلب خيرًا كثيرًا وتدفع شرا كثيرًا. 

وفي بناء ذي القرنین للسّدٌ: فيه أله ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين 
بكلّ وسيلةء وان ذلك مِنْ نعمة الله في حى الضعفاء وني حى من أعانهم. 


75١١ 


, و سور 


قوله: فقولا له لا لا [ئْلنةا : ]٤٤‏ فيه استحباب اللّین في خطاب 
الرّؤْساء والعظاء. 

وني قوله: بل بایان ين سل آن یی لک وید وف رب ذف 
ا )4 1ۃ ] أدبُ طالب العلمء واه ينبغي له أن يتأَنّى في تدبره وتأمله 
للعلم» ولا یستعجل بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه ويسأل ريّه العلم 
التافع والتسهیل. 

قوله تعال: وا تم بک إل مامتا بوه زوا 4 [نلنتن: ۱۳۱] فيه أنه 
ينبغي للموقی أن لا ینظر إلى زينة الذنيا تَر لْْجّب الفتون» وأن يقنع برزق ری 
وأن یتعوّض ا مُنع منه من الذنیا بزاد موی الذي هو عبادة الله واللّمَج بذک 

قوله: ودل تج میرک 4 لٹا ] ينبغي لکل مؤمن 
وقع في كربة وضیق أن يدعو بہذہ الدّعوة: لا له الا ات سبكدتك ی 
کت ین ليو 4)7 [ لا ]. 

قوله تعالى: ولد میمشموه ظن وود والمژمعت يأنفسيم حيرا وقالوا هت فك 
مین (6)0» انج ] هذا پرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في 
إخوانهم الومنین؛ رجعوا إلى ما علموا من (یمانجم» وإلى ظاهر أحواهم؛ وم 
یلتفتوا إلى أقوال القادحین» بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ینافیه. 

تَا اتقو وت دا دما( رو کر أن ور میت وال 
ویک هم یحو )4 خان ] هذا متعيّن على کل مؤمن. 


= 


قوله: « ویو یم الظالم عل دی [البقایت : ۲۷] الآيات. مع قوله: 
« الکخلا وم بعشهم یعض عدو و رل الم 450 الا ] فیها الحذیر 
0 +0 


سےہے ۲ سے 


قوله: # ون الَا من بّترى لهو الكحريث € [لثْتَتات : ۲ ] يدخل فيه کل 
حديث يلهي العبد عن الخير م من الغناء وغيره. 

قوله: فلا صم بالقول فیطم الى فى علیہ مرش وقلن مولا ۳ مروا 4 
[ لته ] فيه أدب المرأة في خطاب الرّجال الأجانب؛ أن لا تخشن الکلام 
ولا تلينه» بل تقول قولا معروفا. 

قوله: * ولد د ودورت ے الْمُوّمِييرت وَاَلْمُؤْمِمَدتٍ بر م آڪت سبوا فقد ۳ 
أحتملوا هتنا ونما ميا © 4 للہا ] فيه الهي عن أذيّة الؤمنین 
والفعليّة بغير استحقاق. 

قوله: * یاوه لا ملك َة في الْدرضٍ س بن الاس بل اق ولا َع ألهوئ 
یلک ن سیل اق ھ4 1[ : ٦‏ فيه ضابط ما يجب على ا حگام والقضاة من 
ا حکم بین الناس باحق المتضمّن لمعرفته وتنفيذه وعدم الیل واتّباع ا ھوی. 

قوله: ‏ وی مشب يو ولاف [62 : 46] فيه الّخفیف عن 
الضعیف وعن البیب لله. 

قوله: « ال معو لول یحو آَحسکهه € [ال : ۱۸] هذا الضابط 
في الواجب على مستمع القول أن يتبع أحسنه. وهو الحق الآمور به. 


TA 


0001 


قوله تعالی: #يكأيها لدي ءامنوا لاد موا بین بدي الہ سول € [ لت : ١‏ ] إلى 
آخر السّورة» فيها الإرشاد مِنَ الله لعباده أن يتأدّبوا معه ومع رسوله بالخضوع 
والانقیاد والطاعة وأن لا یقدّموا عل ذلك شیاه وآن مخضعوا بالقول عند 
رسوله. وفيها الحثُ على ال والّبّت والاصلاح بين الومنین بکل وسیلةه 
والرَّجِرٌ عن السّخريّة وسوء الظَّنَّ والفيبة والّمیمته واحث على معرفة 
الأنساب ومعرفة الاتصال بین الانسان وبين غبره» وبيان حقيقة الإيهان» 
وشهود مه الله على العبد بتوفيقه للإيهان. 

قوله: ل ام کان مل ذلك متروت لس ون رو نعل نب الم (2)× 
[#الظفتة ١]‏ أي: منعهم الف مِنْ أداء الواجبات» وكانوا يصرُّون على 
عظائم التکر ات فلذلك استحقوا هذه العقوبات. 

يستدلٌ بقوله تعالى: ای لبن اما لم قورت ما لا وت ©4 
يداف ] وما بعدهاء على أنَّ مَنْ تکلّم باق وعمل بخلافه؛ أله مقوت 
مذموم ون الحمد والعواقب الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله. 

قوله تعالى: هسطع [العتات : ۰۲۱۲ تدل عل آَنّه لا واجب 
مع العجز ولا محرّم مع الضّرورة. 

ویستدل بقصّة أصحاب الجِنَّة وما عاقبهم الله به على التّحذير من مب 
مهم والترغیب في الإحسان عند الحصاد والجذاذ على الفقراء والمساكين. 

قوله: منت ای (4)5 غالا ]ء مفهوم الآية أله إذا ترنّب 
عل ار مه ارج فرك ار خرف وقوع ار 


- ۳ - 


مر ادا 


قوله: فمن يَعْمَلْ يقال َرَو حي یره ) ون َمحَل مفتعال 
دروژشرا بر( [لالِللد ]۰ والآيات الشّبيهة ها فيها ال على فعل ابر 
۶٥‏ از و 

قوله تعالى: «فلْ هو له د 4)7 فان ] ۰ #قل أعودٌ بر 
ملق © آ2  ]‏ «فل آعود برب الاس +O‏ الا ] إلى آخر 
القوو ات خر ایاپ ار رنف ت کل سر 

ففي قل هو ال صد (6)0» [غ5الافلاون ]: أمر بقول السوحيدء وکل ما 
دل على الْناء على الله» ووصفه بصفات الکمال وتنزيهه عن ضدھا. 

وفي السُورتين الأخيرتين: آمر باللّجْأْ إليه مِنْ جميع الشّرور الدَّاخليّة 
والخارجيّة والظّاهرة والباطنةء والله أعلم. 

وقد ذكر الله القرعة في موضعين حين تنازعوا في مَرَيَمَء هم يكفلها؟ 
اا اف و سعد اف ا اود لهل اسان ی 
عند إبہام الستحقّ. وعند التّراحم في الحقّ؛ إذا لم يكن لأحدهما مزيّة ترجيح. 
ولا تک المشاركة. 

وا قرعة یر والرّهان: فقي غير ذلك من مواضع الخطرہ مثل أن 
یعرف أن سّيء مشترك ينها فيريدان أن یقترعا علیه» فهذا الذي لا ل؛ لاہ 
ا 

قوله تعالى: وحم ما م مہ نا ون )€ [البقة : ۰]۱۵۱ ول يقل في 
موضع واحد آله تُخبر أو عم ما یلم خلافه بُزھان على أنه له لا يأتي با 


€ 


تحيله العقول ولا بأمر يعلم یقینا نقیضه. وهذا أحد براهين الرّسالة. 

قوله: وال یج ف آلو من بعد ما جیب لَه جنهم تَاحضَة ند 
ریم € [النبو ۰ الآبة» فيها آکبر برھان على أن من آمن با ورسوله إا 
تاماه وعَلِمَ مراد الرسول ۵9 قطعا؛ تب یقن ثبوت جیع ما آخبر به» وعلم أن ن ما 
غار ذلك فيو بط واه لس بهد ا الا الكل 

فهذا الایمان الم والعلم القطعیُ الاجالي یدفع کل باطل ناقضه فان 
اهتدی بعد ذلك لتفصیل رد الشبه الباطلة وا کفاه هذا الأصل. 

وقد آخبر نی عدّة آيات أن الرسول 4# بل البلاغ المبين» وذلك يفيد أنَّ 
كلامه فيه الهدى الم وأنّه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه النّاس ويتبادر 


إلى أذهانهم منه» ويمتنع أن يريد به الاحتمالات البعیدة؛ ان هذا ينافي ما وصفه 


چ 


الله بهء فإنّهِ أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم» فمن قدح في شيء من بيانه؛ فهو 
قادح بەہ إذ هذا يوجب أن يكون بيانه للحقٌّ أكمل من بیان کل أحد. 

قوله تعالى: واه ول الح وهو هی الیل ©4 5ة ] فيها 
أنَّ جميع المسائل الأصوليّة والفروعيّة قد قالھا الله وبيّها بالأدلّة والبراهین» 
فقوله: #آلْحَقٌّ 4 بيانه للمسائل» وهدايته السّبيل: إرشاده للدّلائل. 

قوله تعالى: وال ممهم الككب لح یک بی لاص فیما اموا فد > 
البكق ۰ فيه آصرح الدّلالة على أن جميع مسائل الاختلاف بين الاس يتعيّن 
رها إلى الکتاب: وأنّ فيه لها وحكمّهاء وأ غير الكتاب لا يفصل التراع ولا 
یل الخلاف» لا عقل» ولا قياس» ولا رأي أحدٍ من ا خلق كائنًا ما كان. 


کی رک 


یں 


قوله: لادی هُدَى ابو * [التفائ : ۷۳] ونحوها من الآيات» تدل 
عل 9 مَنْ طلب ا دی والرّشد مِنْ غير الكتاب والسَنَة ا لأنّ المدى 


* بی نا 


هذا آخر ما جد في المخطوطةء ولعل الصَتّف بن لم يذكر خاتهةً 
للكتاب ‏ كا هي عادته ‏ على اعتبار أنه قد يضيف شيئًا من الفوائد المتفرّقة 
المندرجة تحت العنوان السّابق «أحكام متنوّعة»». والله أعلم» ل الله سا 
على نبيّنا حمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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